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F  
ة لـصلاا و،نالبيـا علمـه الإنساننه خلق ا لم يعلم سبحا مالإنسانلحمد الله علم ا  

حة ا وفـص،نالبيـا خصه ربه بحسن لذيا ،الأمين يملأا لنبيا محمد ام على سيدنلسلااو
 كـل فيب استغرا وموضع ،إعجابر احته مثانت فصاوك .نالفرقانزل عليه أ و،ناللسا

   .ناأوعصر و

 ا جعلهـا ما وهذ،يةار للروازدها يمر بمرحلة – ا هذا عصرنفي – لعربيا الأدبف  
ن بمنزلة ا كلأنه ،لشعرا بالأدبنت تلصق ا كالتي ،لعربيةاكرة الذا فيحة كبيرة اتحتل مس

 تـشكل أصـبحت – الآن –يـة الروا لكـن ،القارئ لدى استقبالا الأكثر يةالأدبرسة لمماا
 بـين الفنـيل لكـماارفة ا من مـشا مكنها تحقق تطورأن الهعت من خلااستطانة قيمة امك

ب اسـتيعا قـدرة عـلى الأكثرلجنس ا تعد لأنها ،العربيلفكر ا في يةالأدب الأجناسمختلف 
لعديـد مـن امـست  قـد لالأنهـا وأيـضا العـربيلمجتمع ا ا عرفهالتيت لتحولاامختلف 

 الإطلالـة الهـفذ تـستطيع مـن خلاا نواعلة منها ج،لعربيةافة الثقا فية لمحظورانب الجوا
   .لتفكيرا من المقصيولمهمش ا والمسكوت عنها حكم فيلم ظلت التخيلية على عوا

لحركـة ابع تلك ا يتأن الأدبيلنقد ان على ا كا لذ، تطور مستمرفي الروائيلفن ا إن  
 ،ارهانتـشاد ا فيزد،أكثر على تقدمه وتطوره عدا تسالتيلفنية اعد القوا لإرساء ،لمزدهرةا

   .ائها قروإعداد
––

���������������������
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 ا ؟ لـذمـهلاآولمجتمـع وهمومـه ا اياط بقـضارتبلاان ايتالروان اتا هأظهرتوقد   
ت الخروج بمصر من سلبيالة والحرية ومحالثورة والتمرد والعملين روح ا هذين فيتجسد 

   .لحريةا إلى ا بهوالأخذد استبدلاالرجعية والجمود وا
رزة انـة بـا مكا ذ–عتقـد أ  فيما–تبة الكاتب والكان سوف تجعل التجربتان اتاوه  

 ظلـت مقهـورة يالتـتـه الفـرد بذا لفرحة إبراز من  فيهماا لم،لمصريةاية الرواعلى خريطة 
لفرد از اعتزا ضحتاأويتين قد الروا أن  كما،لظلمالتخلف والجهل وار انتشا ظل فيردة اش

   .الة وغيرهالعدا كالإنسانيةلقيم ا إلى وتطلعه ،الاجتماعيفته ووعيه ابثق
م هـتماالدهـشة لعـدم ايـة ا غفي نيفإ ،يتينالروالقيمة لتلك الرغم من هذه اوعلى   

 )ماجـستير أو دكتـوراه(سـة ا دريأ لم تـصدر إذ ،لقيمـةائية الروا مالالأعحثين لهذه البا
   . لكليهماالروائي الإبداعمستقلة ومتعمقة حول 

 الثقــافي الإشــعاع عــن مركــز إقــامتهمان ا بعــد مكــا هــذفيلــسبب اوقـد يكــون   
 إبـداعهمالـت دون نـشر ا حالتـيدية اقتـصلااعية وجتمالاالظروف ا إلى أو ،)صمةالعا(

   .ابكر مالروائي
لكثرة ا بـأعمالهم في الذين تميزوا ،لمغمورينائيين الرواء  مليء بهؤلالعربيا والأدب  

 يـدل عـلى صـدق ا مـاقية وهـذا بأعمالهم وستظل الأضواء خلف ا لكنهم ظلو،لجودةاو
   .تهمابا كتوأصالةطفتهم اع

 ، ثم  يتبعهم ، ، تشتمل على ودراستي  
   . وأخيرا
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نـة ا ثـم بينـت مك،لحديثالعصر ا فيية الروار ازدها الت فيهوا فقد تن  
 ،رازدهـلاا ا هـذإزاءلنقـد ا دور ضـحتأو وكـذلك ،سـةالدرا هذه لمنوط بهماالعملين ا

   .سةالدرا هذه في منهجي أبرزت وأخيرا

 إلى الإقليميـة مـن ا وتطورهـا وخـصوصيتهوأهميتهاية الروا تحدثت فيه عن ��������
   .لميةالعا

 إلى يتـؤد التـيلوطيدة اقة لعلاا وهذه ،لمجتمعا بالأديبقة لت فيه علاوا تن��������
 مـن – ا ولكنه ينقلهـ،ا ينفصل عنه لبيئته لاابنا يعد الأديبن  لأ،الأدبية الأعمالر ازدها

 ا فيهـا ينشالتيلبيئة ايشة ابد من مع لذلك فلاا ويشعر بها يحسه كما– الأدبيل عمله خلا
 الهـ نستطيع من خلاالتيلية لجماا والأسسيير المعابد من معرفة  لاوأيضا ،أدبي عمل يأ

 يعـبر عـن الذي هو يلقوا فالأدب ا لذ،الفني للعمل ليلجماالحس الفنية والقيمة امعرفة 
نت ا كأم –لبيئة اته من اربه وموضوعا يستمد تج–قعية ا وأكانتء ابصدق سورب التجا

   .ليةاخي
   يتـشكل الأديـبن سلوك أ نجد ، وبيئتهالأديبلوطيد بين اط ارتبلاا اونتيجة لهذ  

 ييغذلمجتمع ا ف،ا يرتبط بهالتيلمختلفة ات اق للعلاا وتبع،ا يعيشهالتية الحيا لنوع اتبع" 
    يتميـز التـية امـة للحيـالعالصبغة ا ويصبغه بجتماعيالاث التراهر الفرد بكثير من مظا

     " ابه
   -: يتكون من مطلبين الذي التطبيقينب الجا : الثانيلفصل ا فيلت واوتن  

                                                 
  ).  ١٩٦٣ –دار المعارف (  ٥٤  صــ مستقبل الشباب العربي-: حافظ عليمحمد )  ١(
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�  ،)لتـوتا راقأو تـسقط  ابعد مـ(ية ا روفيقع الوات والذا بين الإبداع ��������
   عنصرين فين ذلك اوك

� شـتملت ا ا ومـ،يـةالرواؤية وقد تحدثت فيه عن مضمون لرا ����������������
   .عيةجتماات ا سلبيأو أخلاقيةت وقيم اعليه من صف

�  اعتمـد عليهـا التـيت التقنيـا فيـه ضـحتأولتشكيل وقد ا �����������������
   سـلوبالأ/ لحـذف ا/ لـسخرية ا(  وذلـك نحـو ،المتلقـي إلى تجربتـه إبراز فيتب الكا

   .)لخإ......ف استشرلاا / النفسي
   )إليك السلام....أمى ( الإبداع بين الذات والواقع في رواية 

   - :وكان ذلك في 
�  الرؤية وفيه تناولت القيم الإسلامية التي برزت في هذه الرواية وأثرها ���������

   .الفني
�  وتلك ،بناء الفني التشكيل وقد ازداد إعجابي بهذه الرواية القيمة هذا ال���������

 أن ترسم أدق المشاعر التي تـصور – من خلالها –اللغة الشعرية التي استطاعت الكاتبة 
 وحقيقة لقد نجحـت الكاتبـة في توظيـف ،أخفي الأحاسيس الكامنة في النفس البشرية

   . وسوف يتضح ذلك عندما أقوم بنقد الرواية،اللغة توظيفا بارعا في عملها الروائي
عتمـد عـلى ا أنقتضى ا قد فالأمر ،سةالدرا هذه فيعتمدت عليه ا الذيج لمنها أما  

 ، تحليلاالروائيلنص ا ويقف عند الأخرىهج المنا من الإفادة ييعن لأنه ،التكامليلمنهج ا
 جتماعـيالالمنهج ا فـ،لمـضمونالـشكل وا يتـيواز مـن أخرىية دون وا يهتم بزنه لاإ إذ

ت التقنيـا في سيبحث الفنيلمنهج ا و،لروائيالعمل ا للكشف عن مضمون لااسيكون مج
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لجـة ا معفي سـيمات لاالشخصيا يهتم بالنفسيلمنهج ا و،الأديب استخدمها التيت اليلآاو
   .همئعاطب

 في حرصـت عـلى تجـسيده مـن هـدا ومـ، بذلته من جهداالله وحده يعلم ما واهذ  
 في فقد يكون –وحده ل الله لكماا ف–سة الدرال لهذه لكماا يدعأ لا نيوإ عملي من وغايتي

 كـشف في جهـديرى ا بذلت قصيننأ – حسبى – ولكن ،خذآومت اسة ثغرالدراهذه 
 يليـق أن مـلآ علمـي بثوب ئعتين وتقديمهماالضائيتين الروالتجربتين اب عن تلك النقا

   .لتوفيقانة واستعلاا وبه ،لحكمانه ا وله سبحوالآخرة لىوالأ فيلحمد ا والله ،بهما
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   -: له الكثير من الإبداعات الأدبية منها ،٢٧/٣/١٩٣٨ مدينة شبين الكوم ولد في
  )مواجربما تحلم الأ( رواية،)أطياف الماسه الزرقاء( رواية ،)دعاء القدر(رواية  �
   ).اغتصاب الشمس( رواية ،)وداعاً متاب: وداعاً (رواية  �
 ،)عندما ترتجـف الأرض( مسرحية ،)العودة للمكلوت( مسرحية ،)النبوءة(مسرحية  �

   )لؤلؤة الشروق(مسرحية 
 إلى غير ذلك مـن الإبـداعات الأدبيـة ) تعوديسالوم( ديوان ،)إلى االلهأشواق (ديوان  �

   . القضايا المصرية وغيرها سجلت العديد منيالت
��������������

   . رابطة الأدب الإسلامية العالميةفي عضواً -١
   . اتحاد كتاب مصرفيعضواً  -٢
  .م٢٠٠٧بالمنوفية  الثقافي يالإبداعمؤسساً ورئيساً للمنتدى  -٣
 ينـاد الحركة الأدبية بثقافة المنوفية منذ الستينيات حيث كـان رئـيس مؤسسيأحد  -٤

 بالمجتمع الثقافي ي ورئيس الملتق،بثقافة المنوفية دورات عدة منذ السبعينياتالأدب 
  . بالمنوفيةالإعلا

 .م ١٩٦٩أولها مؤتمر الأدباء الشبان  عديد من المؤتمرات فيل محافظة المنوفية  مثّ -٥
  .عضواً بالأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر بالأقاليم دورتين -٦
 بكليـة الآداب جامعـة يالشعر المهرجان في ٢٠٠١المنوفية  حصل على درع جامعة -٧

   .المنوفية
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 كليـة  تخرجـت في،م١٩٨٠ مركـز ومدينـة الـشهداء ،من مواليد محافظة المنوفيـة  
  :عمال إبداعية منها  ولها أ،التربية النوعية بأشمون

   أجنحه لا تطير -٣   أحلام ممنوعة  -٢   نهر الدموع       -١

  .م٢٠٠٦ ) مع الموتيوحد( عن قصة يالشرقاوجائزة عبد الرحمن  -١
 .م ٢٠٠٩بحث عن الشاعر محمود الخفيف :  جائزة رموز القرية  -٢
 .م٢٠٠٩) إليك السلام : يأم(ة  عن روايبداع الأدبينوفية للإجائزة الم -٣
 .م ٢٠١٠القراءة الحرة  فيجائزة  -٤
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 الأمـةلمعـبرة عـن صـوت ا يفهـ ؛ةالحياقع ا بوتأثرالفنون ا أقوىن ية تعد مالروا  

 لاانفـصا – يحدث فجـوة  لاالذيلمبدع هو ا فالروائي ا لذ؛ارهازدها والها ونضاوحركته
 ويجعـل مـن ، مجتمعـهاياد على قضعتمالاا بل عليه ؛ة مجتمعهاناتية ومعالذاته انا بين مع–

   .تهاناه ومعايا يظهر كل قضأداة الهخلا
 إذ ؛يـةالرواهيـة اقض ما ينـ لا؛ت مجتمعـه ومشكلاأمته ايا لقضالروائيومعرفة   

ن ا كـإذا إلا وذلـك لـن يتحقـق ،فـةالثقامرة مـن ا حصيلة غـا يكون ذأن للروائيبد لا
 فعمله تجربة ؛الجماعين الوجدالخروج من ا لن يستطيع لأنه ؛ مجتمعهايا بقض ملماالروائي

ن يعيش ا الروائي يصعب على ا ومن هن،الآمال شدانن أو ،الآلام بإظهارعية تتميز جتماا
   .لسلبيةاهره ا مجتمعه وظوايا عن قضمنعزلا
ت ا مـن ميـزا لهـا لمالقصصيلفن ا ألوانرزة بين انة باية تحتل مكالروا بدأتوقد   

 أو دعـوة يأء احتـوا والإنـسانيةة الحيـالتعبير عن ا في الألوانقدر هذه أ اصة جعلتهاخ
ب اسـتغرلاا أو ، ببطـلالإعجابت تتلى لمجرد ايالروانت ان كأ"  فبعد ا لذ،اهدف منه

 مـاإ،تأليفها ومـن الغرض منهـا وأصبحلتهذيب، ائل اكبر وسأرت من ا ص،دثاعن ح
 أسـلوب وتوقيفهـا عـلى الإمكـانلحقيقة بقدر من ائل على كيفية تقرب من الفضاتمثيل 
  ."لعصورا عصر من في الأممض  بعأخلاقبسط أو، ا وقلبه معالقارئ ذهن فييؤثر 

                                                 
، دار ٢ط (٤٤ الحـديث في مـصر، صــالعـربي نقـد الروايـة في الأدب - :يالهـوارأحمد إبراهيم   )١(

  ) .١٩٨٣المعارف، 
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عية جتماالة عقلية واونقله من ح ،دة وعيها وزي،الإنسان إمتاعية على الرواوتعتمد   
 يـستطيع ، نمـوذجإلى الراويـة فقـد تحولـت اولهـذ،همأ وأفـضللة ا حإلىونفسية معينة 

 اثلهـلحيـة بمات الشخصيا" ل نشبه انزلااننإ ف،ن يقيس سلوكهأ – اله من خلا– الإنسان
 أولـشعبية الـسير ا أو )كليلـة ودمنـة(  مـن رمـوزا يـشبهه بـماأو ) ليلـة وليلـةألف( في

 وبـروز دوره ،اتنـا حيفي القصـصي الـوعي عـلى تغلغـل أكيـد دليـل ا وهـذ،الأسطورة
    . "أدائهته وطرق ادثه وشخصيا عبر حوالحضاري

 وذلـك ،سيةالـسيات الـسلبيا وفتح ،عيةجتمالااسد المفام اقتحا إلىية الرواتتطلع   
قعـه الفرد مع وامل ا يتعا عندم،الوعي مزيد من فيلرغبة ا و،التخلص منها إلىللوصول 
يـة مـشتملة عـلى الروانـت ا كإذا إلا ذلك إلىلوصول ا الروائيولن يستطيع  ،الحضاري

ء القضا و،لمتعفنةالجذور ا هز اله تستطيع من خلاالتي ،عةالشجالعصرية امين المضاتلك 
   .لفرد ومجتمعهاة ا يفسد حيالذيكم المترار الغبا اعلى هذ
 وبعث نبض ،لشعوبا والأمم إيقاظ فيت المؤثرا اقويية من الروا جعل ا ماوهذ  

ن ء وذلـك لأالفـدالوطنيـة وامـل عـلى بـث روح العوا أكثـر من ا جعله كما،اة فيهالحيا
 ايالقـضا و،يـةلتحررات الحركـا و،لوطنيـةات الـدعوا في دور مـؤثر ا لهـأصبحية الروا
 فإننا ا لذ؛مةالهدا والآراء ،لمغرضةات الدعوا وجه فيلوقوف ا وكذلك ،اسية وغيرهالسيا

ئيين يعـدون الـروان أ و،لـشعبان الـصق بوجـدا أصـبحتية الروان ا ا قلنإذالغ ا نبلا
قـدر أ اروا فقـد صـا ومن هن،مهاوالآ مالهاآ عن المعبرلهم ان حا ولس،أمتهمة ان حياعنو

                                                 
 سلـسلة كتابـات –الهيئة العامة لقصور الثقافـة( ٤٦من السرد العربي المعاصر صـ :مدحت الجيار )١(

   .)١٩٦٦نقدية 
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لـضعف ا مـن بأيـدهم والأخـذ مجـتمعهم وأبنـاء أممهـمعر التعبير عـن مـشا فيس النا
   .رانتصلاالعزة واء  سماإلىر انكسلااو

لتـشكيل ا أدوات فـ،روائـيلا يـد فيمرنة  –لفنية ا الأدوات و– الفنيء البناويعد   
ه أدواتـ بسبب المتأزمقع الوام اقتحا اله يستطيع من خلاالتي الأسلحةحد أ روائيتمثل لل

 في تستـشر التـيت الممنوعـات والمحظـورا هـدم روائـيلا وكذلك يستطيع ،معيةلقا
 ،الأخـرىلفنية ا الأدواتلرمز وغيره من ا يعتمد على روائيلا أ بدا لذ؛سيةالسيات البيئا

   .القاسيقعه السيطرة على وا في لرغبته ا نظر؛روائيلا مهمة لدى أصبحت التي
د  تشهد ميلاالتي ؛صرةالمعا اتنا لتطور حيا نظر؛لفنيةا الآلياتزدهرت تلك اوقد   

 بـين تـزاوج التـي ،تالمعلومـا اتكنولوجيـ " هـي ،ملـةاصر منظومة تقنيـة متكال عنأو
 يتعلـق ا بكـل مـييعنـ ،ن غـير مـسبوقا كيـفيت لااتصلااو.... سب الحوا اتكنولوجي

ن ا كـا لـذ؛"لبـشر ا بنيل بين اتصلااصل والتوات ويعمل على دعم المعلومالجة ابمع
قة ت خلاارات وحوعلاا تفإقامةل  وذلك من خلا،لتقدما ايرة هذائيين من مسالرواعلى 
 - فحسب-، ئيين الروا على ا ليس مقتصرالحضاري الوعيوتنمية   ،الأخرى لمالعوامع 
لمـنهج ا كل حسب ،لفنيةاية والأدبفية والثقائل الوسا هو مسئولية مشتركة بين جميع وإنما

  الحضاري الوعي كلمة يوتعن ،الاجتماعيقع الوا لظروف ذلك ا وتبع، يعتمد عليهالذي
 فيلمتحكمـة الة والفعالقدرة ا يوه ،الإنسانعية لدى جتمالاالنفسية والعقلية والقدرة ا" 

 شيء ،خـرآ إلى ومن زمن ،أخرى إلىمة أ ومن لأخر من فرد افهختلاا و،قتهسلوكه وعلا

                                                 

الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ( ٢١ صـ إطلالات على الزمن الآ-:يدالسيد نصر الدين الس  )١(
١٩٩٨(.  
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 نـب ا مـن جوشيء كـل فيلمتطـورة ا نـسانيةالإلتجربة اصة  يمثل خلا ولأنه ؛طبعي
    ." ة الحيا

لخـصوصية تـشكلت ا هذه ،لعربيةاية ا بخصوصية للروالتطور مرهونا ان هذاوك  
 انـا كا لذ؛موضوعي قومي روائي إبداعل  وكذلك من خلا،ذاتي روائي إبداعل من خلا

  كـما،لفرديـةاتيـة الذاية الإبداع ا  للخصوصية من حيث طبيعتها نرى تعددأن ا طبعيأمر
ن تحديـد إ فـا ولهـذ،لموضـوعيةالقوميـة ا ا للخصوصية مـن حيـث طبيعتهـأحاديةنرى 

ت الذا بين  محضة، بل تتضمن جدلاأحاديةتية العربية ليس قضية ذائية الروالخصوصية ا
 يتنـاوللـذي ا ،يـةا للروالـشموليء الفضال لخصوصية من خلاالموضوع وتظهر تلك او

 إلىئيـون ينظـرون الروا جعل ا ما وهذ؛المسرح وغيرهمالفنية للشعر وا الآليات من اكثير
  فمـثلا،وتراكماتـهة الحيـان اجهة طوفا موالهة يستطيعون من خلاا طوق نجبأنهاية الروا

  لايننـأ الما وط،ا حذرملااقع تعالوا مع أتعامل" : " " تب الكايقول 
 فـوق لبحـث عـماا فيصة الخا طريقتي إلى ات شخصيهتديا و،به وترحيلهاستيعاستطيع أ
 عـن ا وتعبـيراء وعمقـار ثـرأكثـ ،قصصي أو روائيقع لتقديم مشهد الواقع وحول الوا

ه ا نـرالـذيك ا من ذأكثرك ا ولكن هن، نسمعأو نرى اة ليست فقط مالحياة فالحياجوهر 
    ." .....الفني الإبداعئل ا بوسإليه يهتدأ أنل واحأ الذي وهو ،ونسمعه

                                                 
  ).١٩٩٦الهيئة المصرية العامة للكتاب عام  (٢٥ من السرد العربي المعاصر صـ-:  مدحت الجيار )  ١(

 

 ١عـدد  –مجلـة فـصول ( ، السرد الروائي وفن التحايل على الإرادة الواعية:  أحمد إبراهيم الفقيه ) ٢(
  .١٧٠صـ) ١٩٩٨صيف 
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 ،شيء تقول كـل أنله  تستطيع من خلا،تعبيري جنس بأنهاية كذلك الرواوتتميز   
ن انه محدود بمكـألمسرح نعلم ا  فمثلا؛الأخرىلفنون ا من – اما تم–لعكس اوذلك على 

لتعبير عـن رؤيـة ا وهو ،ص بهالخالمه ا يتسم بعالذيلشعر ا وكذلك ،معين ووقت معين
 حركـة اهدنا وشـ،ئيينالـرواد عـدد ازدا فقـد ا ولهذ،يلغو أسلوب في – البا غ–لية امث
 ،الأدبيلفـن ا ا لهذفيالثقالتوجه ا يبين ا مم؛يةالأدبت لاالمجا تطور على كثير من فيية الروا

 فيئزة نوبـل ا جـالوالـذين نـاغلـب أ فالـشعريلفـن ار ازدها فيهد قلةً ا نشإننا حين في
   .ئيةارولاتهم ابال كتن من خلاا ك،يةالأدب الأعمال
 يتـسم الـذي الفنـي ابعهـا ط،اتهـايـة وتطـور تقنيالروا أهمية على الأدلة وأفضل  

 ،ن همومـها وبيـالإنـسانقـع ا لواقشتها وكذلك من،لمتطورةاته اليالعلم واح على انفتلااب
لبوليفونية الطبيعة اسطة افرة وذلك بوالمتناعدة المتبا الأنغامط التقا على اقدرته" وكذلك 

   .روائيلالنسيج ا ا عليهينطوي التي
 لاانتقـا وذلـك لتحقـق -ا دومـ–لتطور ا فيية تسير الروا نإ: لقول ا نستطيع الذ  

 ن أ: لقـول ا سبق نستطيع ا مم.تها وحريالإنسانت اقا ليطلق طا سريعارياحض
صة بعـد ا وخ،فيةالثقالعلمية والحركة ا اقت فيها رالتيية الأدبلعصور الحديث يعد من ا
   .لحديثالعصر ا فيرز ا دور با لهأصبح التي ،الأخرىية الأدب بالأجناسلعرب ال اصتا

ــو   ــك اس ــسد ذل ــة النا فيء تج ــة واحي ــة الأدبلعلمي ــواحي في أمي ــة جتمالاا الن عي
ن مـن ذلـك ا وك،لمختلفةاة الحيا نواحي فيلتجديد اب على الكتا حرص ا لذ؛سيةالسياو
   .لعربيةاية الروا سرد فيلتجديد ا

                                                 
  .٥صـ ) ١٩٩٣مجلة فصول، شتاء : (جابر عصفور    )١(
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 ،عا ودوإرهاصـات يوجـد دون  لاأو ،لمأ أوة انـا يولـد دون معلتجديد لاا اذوه  
 ازدهـر علميـالحديث قـد العصر ا نإ إذ: لعصر ات اف معطيختلاا: فع الدواومن تلك 

كـب تلـك ا ويو،رازدهـلاا ائـم هـذ يحـدث تطـوير يلاأن الضرورين من ا فك،افياوثق
 حيث تطور ؛يةالأدبحية النا فيم ذلك  وقد ت،ةالحياهر ا كل مظفي برزت التيت التطورا
 فييـة الروا تطـورت  كـما،لنثـرا قـصيدة إلى ،لحرالشعر ا إلى ،العموديلشعر الشعر من ا

 له الأدب ف،لحديثالعصر ا تطور مةلملاء ؛ا طبعيأمرالتطور ا ان هذا وك،اتها تقنيأساليب
   .لمجتمعا وثيقة بعلاقة

 ،ئزة نوبـلا جـاهدوا شـإذ ؛اتهـائيين بتقنيالـرواء اعتنا: ية الروافع تطور اومن دو  
" " نجد  فمثلا،روائيلالنص ال  يكون من خلا،لخإ......ء القرام هتمااو

 قـد بلـغ أنهـم ويظهر م١٩٩١ حتى م١٩٠١م ا من عللآدابئزة نوبل ا لجإحصاءيضع 
 للقصة اتبا كوعشرون أربعةن منهم ا وك،دبيأ من فن أكثر في الماثين عنية وثلاعددهم ثما
 ييـستدع ا ممالميا عاية وتطورهالروار ازدها يدل على ا وهذ،ئزةالجا على هذه اقد حصلو

   .ائيين بهالرواء اعتنا
 –بـة الكتا و– للعمـل –لـشديد ا –ئيين الـرواحـب  : أيـضافع الـدواومن تلك   

و يتسم  فه،لعصرات ا مع مستجدعلاا يجعله متفالذي الأمر ،لمرونةا يتسم بلأنه روائيلا
   .لحديثةالعلم ات امل مع تقنيالتعا فيعده ابمقدرة فنية تس

تصل احيث  : الأخرىت افالثقاع على طلالاا –فع الدوا من هذه –وكذلك نجد   
 ظهـرت ا لـذ؛لفن وغيرها ا هذفيذجه  على نمااطلعوا و،لحديثا الأوربي الأدبب بالكتا

                                                 
  ). ١٩٩٩، ١الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط (٢٧زمن الرواية صـ: جابر عصفور )  ١(
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ر ازدهـا في فأسهموا ،لفنا ا من هذالذين تمكنواهرين المالعرب اب الكتاطبقة كبيرة من 
 الأعـمال عـن صـدور  فضلا،يةالروا فيت مختلفة اهاتجا نتج عنه ظهور ا ما وهذ،تهاتقني

   .اتهاهاتجا وبا عن علم بهائيين كتبوائية لروالروا
ئـم  يلاالـذي الفنـيبع الطـا بـسبب ؛المتلقـيفة ا لثقاع تنوعطلالاا اتبع هذاوقد   

   .لمتقدمةاته الياولعلم اح على عصر انفتلاا
 عـن اتـه وتعبـيراجالفـرد وحات ا لرغبـاية تحقيقـالأدبلفنون ا أكثرية الرواوتعد   

دت فيـه ازدا الـذي ت ذلك ا تحديأماملوقوف ا و،لوضعية للمجتمعات التغييرا
 ا مـإلى إضـافة ،لمرونـةاح وانفتـلاالتحرر وا تتميز به من ا وذلك لم؛التكنولوجيالمعرفة وا
   .لمختلفةا آلياتهلفن وتطوير ا اعد هذا قوإرساء فيجمة من دور مهم ن للتراك



 

 - ٢١٢ -

 الفكـريثـه الـه وترا  فـصوره وخي،ا فيهـأ ينـشالتـي للبيئـة ا وليـدالأديـبيعد   
  شـك يكـون لاالأديب ف، يعيش فيهالذيلمجتمع اقع ا يستمده من والفكري وإحساسه

   ).-لبشر ا ،لخلقا -( يكتبه على مجتمعه اعته مإذاقعه با وفي لكنه يعود يؤثر ، بهمتأثرا
مـل العالـرئيس والسبب المجتمع هو ا ف،عيةجتمااهرة ا ظالأدب أن ي يعنا ماوهذ  

 أهـدافلوجود وكـذلك لتحقيـق ا لحيز وإخراجهاية الأدبهرة الظا في –ل الفعا –لمؤثر ا
 التـيلبيئـة المجتمـع وا أثـار مـن ا ملموسأثرالمجتمع تعد ا فيية الأدبهر الظوا ف؛امهمته
   .ايعيشه

ل لفرديـة مـن خـلاا أهدافـه وتحقق ،له يعمل من خلا، من كلالفرد جزءاويعد   
 ،عيـةجتمااهرة الفـرد يعـد ظـان أ إلى ويرجع ذلك ،سكلمتماالكل ا ا هذأهدافتحقيق 

 ، تـصوره مـستقلاإلىسه وليس من سبيل  نفلم ينشئ" لفرد ا ف،مل تربيتهاودليل ذلك عو
 يوجـد  لا،عجتمالااهر اهرة من ظوا وظاجتماعيثر أ والمعنوي المادي وجوده في هو وإنما

فرة عـلى تنـشئته ا متـضمتعاونـة اعـة كلهـلجماا وجد فإذا ف،نالجنسالتقى ا وجد وإذا لاإ
 حياتـه  يـنظمالـذيلـدين الفـرد ايـتعلم ....طفتـه اوتربية جسمه وعقله وشـعوره وع

لـنظم ا وجـود إلى مـن سـبيل ا بـل مـ،لـدينا احـدث هـذأ الـذي وليس هو ،لروحيةا
   . "إليهج اعة تحتاك جما لم تكن هنإذاسية السياعية وجتمالاا

                                                 
  ) .، القاهره٩دار المعارف، ط (٦قادة الفكر صـ: طه حسين / د  )١(

 

  .٧السابق نفسه صـ )٢(
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ل  من خلا– ا دقيقاته تصويران يصور موضوعأ يستطيع الذيلحق هو ا الأديبو  
 تـأثيرا عليـه والتـأثير المتلقي لدى طفةالعا إثارة على ةنه يمتلك قدرإذ إ ؛-قع الوا بتأثره
ف ا شـفإلى نجـده يـصل ،لمجتمـعا ايالدقيق لقـضالتصوير ال  من خلاالأديب ف؛اعميق

   .وأحاسيسهمس الناعر ا مشإلىن ينفذ أ – بذلك –نه يستطيع أ  كما،لقلوبا
 نيانـسلإالمجتمـع ا لزومية بين علاقةنه توجد إ: لقول ا سبق نستطيع ا مماقنطلااو  

 ا مفتوحأفقا تعد يفه ؛والإنسانيةفية الثقات اهاتجلاا تشتمل على كل التيية الروا فةاوثق
ب استيعا – اله من خلا- تستطيعت فنية ا تمتلك لقدرلأنها ؛تنتهي  لاإبداعيةت لتشكلا

 العربي  اقعنا يتصل بوالتغيير عندما ا وهذ،حل تطورهازمة له عبر مرلملاالمجتمع ات تحولا
تب وهو بمعزل عن الكان نستوعب وجود أ يمكن  ولذلك لا،صفةالعا شكل يأخذقد 
 عـن ةلمعـبرا ،ئقهاصدة لحقالرا ،قعالواء اصدكسة لأالعا ةآالمر يعد الأديب ف؛لتطورا اهذ

لعمـل ا علاقـةبـت انتا التـيت التغيـيرا طبيعة هذه إلى نشير ا كل ذلك يجعلن،أحاسيسنا
ت لتحـولاا تحـدث تلـك أن طبعـي مـرأنه ا ولذلك ف، تصدر عنهالذيقع الوا بروائيلا
   .روائيلالعمل النصية على ا

 أو فتغـيره الأفكـار تـتحكم فيـه يلـذاقـع الوا اقـشتهاية منالروام فنية ان من تمإ  
 يمنـع ذلـك  ولا،قعالوا بـالإيهـام عن طريق الإقناع وذلك حتى يتحقق عنصر ؛تطوره

 روائـيلا يحلـم التـي مـالوالآ الأحـلام نحـرم  فـنحن لا،لالخيا بالأفكارط هذه ختلاا
 يجـوز ليالتـاوب ،قعالوال بـالخيالحلم وان يتصل ا لكنه يجب ،قعالوارض أ على ابتحقيقه

لمـسيطرة الفلسفة ا لتلك الفنيلشكل ا فيسخر ،صةالخان يضمن عمله فلسفته أ روائيلل
    ..ا يعد ذلك عيبعلى عقله ولا

                                                 
منـشأة معـارف (، ١٧٦دراسات في القصة العربية الحديثـة صــ: د زغلول سلام محم/ د : انظر   )١(

  ) .١٩٨٣الإسكندرية 
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ئيين برصد الروام هتماا –ئية الروا للنصوص العتنال مط من خلا– القد ظهر لدين  
ت االإبـداعلكثـير مـن ا في وذلـك ،فيـةالثقاعيـة وجتمالاات المتغـيرالجة اوتسجيل ومع

        روائـيلل" " و " " لعربية مثل اية الروا فيئية الروا
"   و ،ا سوريفي  "  " وكذلك  " " 

ت المتغـيرا قـد رصـدت –لكثـير ا ا وغيرهـ–ت ايـالروا فتلك ،لحاللطيب ص" 
لمجتمـع اجـة ا حتتطلبـهنت ازمة كضرورة لا" تمثل التيت المتغيرا تلك ،لمجتمعاخل اد

 ،العـضوي التقليـديلمجتمـع ا بـين التـدريجيل انتقلاا فرضه ،قع جديدا تلبية لوالعربي
 إلىبطـه وسـعيه الفرديـة بتمـزق رواوبين مجتمع .... ق ضيق ا نطبطة علىالمتراته اقوعلا
   ....."سعأوق ان على نطالوجدالشعور والفكر وا فيسع أو أفاق

ت الموضوعا والأغراض فيلتعدد ا آلية من ابعان نالمجتمع كامن  الراويةب اقتراو  
 ايقل عن هذلا أخروسبب : ل افق" نجيب محفوظ "تب الكا ا تحدث عنهالتي الآليةتلك 

لحة للتعبـير ا صـأداة ا يجعلهـا، ممغراضالأ لجميع اعهاتسالقصة وا خطره، هو مرونة في
 وقـصة ،طفية وقصة شـعريةا لذلك توجد قصة ع،انيهاشمل معأ في الإنسانيةة الحياعن 

  ."عيةجتماا وقصة ،سيةا وقصة سي، وقصة علمية، وقصة فلسفية،تحليلية
نـه إ إذ ؛ة تعـد قويـةالحيا والأدبلصلة بين ان أ ب-قينعن ي– نقر اكل ذلك يجعلن  

 الأدب يكون اوهن ،لدينيةافية والثقاسية والسياعية وجتمالاالمجتمع وظروفه الة ا بحيتأثر
ويوضح  ،القومي الوعيل  يبرز ظلاإذ ؛ا صحيحة  لهومرآة،دقةا صورة ص– الأديب و–

                                                 
  ) .١٩٩٨مجلة فصول، عدد،  (٢٣خصوصية الرواية العربية صـ:   إبراهيم فتحي )١(

  

  ). ١٩٤٥-٣/١٩ – ٦٣٥عدد  (٩٥٣مجلة الرسالة ص: نجيب محفوظ )  ٢(
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لوثيقـة اقـة لعلاا بهذه – كذلك –د النقاقر أ وقد ،ئدةالساعية جتمالاات لمشكلاات اراتي
 مجتمـع مـن يأ فيئدة الـساعيـة جتمالاادية واقتـصلااسية والـسيا والأحوال الأدببين 

  .تالمجتمعا
 مـن ا يـسودها ومـ–لمجتمـع ا والأديـبلوطيدة بـين اقة لعلاا هذه أساسوعلى   

 التـيللغـة ار اختيا إلى تدفعه  كما،لمجتمعا خدمة فيلعمل ا إلى الأديببط متينة تدفع ارو
 الأدب تتحقـق مهمـة –فيـة الثقاتهم اف مـستويخـتلاالجمهـور عـلى اءه مـن ائم قرتلا

لنقد من دور ا يقوم به  بماوالمتلقي الأديبلية بين ا قوة وفعأكثرلصلة ا وتصبح ،ووظيفته
  .الأديبلة ا تبليغ رسفيل افع

 إلا مـاهو دبالأ فـ،الإنـسانجـة ا تلبيـة حفي الأدب دور إلى نشير أن ا بنوبجدر  
 لتـصوير الإنـسان اتخذها فهو وسيلة ،لتعبير عن عقله وشعورها إلى الإنسانجة اثمرة لح

 تقـديم في الأديـبل رغبـة  وذلك كله يكون من خـلا،طفا وعوأفكار نفسه من في ام
 يظهـر دور ا وهن،والأحاسيسعر المشاطفة وتحرك العا تثير التيبية ايجلاالممتعة اذج لنماا

لـصحيح التوجيـه ا ا ووجههالإنسانية النواحيم استخدا أحسن إذا لأنه ؛لخطيرا الأدب
 أداة الأدب يصير ا هن،رازدهلاا ويلرقا إلىلمجتمع ا تسمو بالتيلفضيلة ا والوعي نشر في

 ا هنـ،لقبـيحا وتحـسين ، غـرس إلى ان دعأ ب،استخدامه ءسيأ إذا أما ،تحضر وتقدم
   .لمجتمعا اب على هذا هدم وخرأداة الأدبيكون 

 ذلك ،عةالصنالعلم والنهضة وان عصر الحديث كالعصر ا أنرف عليه المتعاومن   
صر المعـا الإنـسانم هـتماالتوفيـق بـين ا فن جديـد يـستطيع إلىج ا يحت– ا طبعي–لعصر ا
نـت ا وك،لقـصةا فـن في ا وقد ظهـر ذلـك جليـ،لالخيا إلىلقديم اعة ائق وصنالحقاب

                                                 
  ). ١٩٤٥، ٦٣٥عدد  (٩٥٢صـ: مجلة الرسالة )   ١(
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 ؛عيـةالطوالمرونة وا تتمتع به من ا لم؛لفنون للتعبير عن ذلكا رأكث –لقصة ا فن –ية الروا
 وكـذلك كيفيـة ،ديـةالما اتهاجا وح،لعصرات اعل مع مستجدا خلق تففي اعدها تسالتي

   .ت تغير مستمرا يتسم بطفريلذالعصر ا ايش مع هذالتعا
 ، " " لعصر ا اصرين يطلقون على هذالمعاد النقاكل ذلك جعل بعض   
لمشروع انكسر ان أ منذ ، نعيشهيلذالزمن ات ن تحولاأويبدو  " : " فيقول 

 ،لمتكثـرةالمتعـددة ا ائـضهات بين نقلتحولاالستين وتمزق هذه ابع والسام العا في لقوا
 ا يتطلبـة هـذا ومـ،يةالإبداععية وجتمالاالفردية والهوية ا تفرضه من بحث مجدد عن اوم

 ان ذلك كله هـو مـأ يبدو ا نعيشهالتيدية الرماللحظة اصر ا لعنةنيأقبة متالبحث من مرا
  ."ية الروان نطلق عليه زمن أ يمكن ا نعيش ماجعلن

  
  
  
  

                                                 
 .)١٩٩٩، ١الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط (٤٨زمن الرواية صـ: جابر عصفور  ) ١(
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لحديث قـد مـر ا في المصريلمجتمع ا أنرف عليه المتعا من ����������������
 ومـن ،والـسياسي الاجتماعيهين اتجلاا فيصة ا وخ،لمختلفةا أركانه فيت متعددة ابتطور
 وهـذه ،سيةالسياركة المشالعمل والتعليم وال ا مجفي ةأالمر دخول ات وجدنالتطوراتلك 

 أن شـك  ولا،لمجتمـعا فيستشرت ا التي الأدواء يعكس ا يكون سلبيا مات منهالتطورا
     ت ظهـور كلالمـشان من بين تلـك ا ك،ت عدة مشكلاتصطحبهان أبد ت لاالتغييراهذه 

 إلى أدى الـذيلتغيـير ات ا عمليـفيرع التـصا تولـد نتيجـة الذي الأجيالع بين الصرا" 
 حول ا مم،والأحفاد الأجداد بين اكبر لهاع اتسا إلىو ....والأبناء الآباءلفجوة بين اع اتسا
 انى منهـات تعـت ومـشكلااحنا مـشإلى الأسرة أجياللمحدودة بين الطبيعية ات افلخلاا
   ." مصر في كثيرة سرأ

 لقـيأ قد  جللاا وجد حدثإذاصة ا وخ،روائيلاتب الكاته على اقع ذالواويفرض   
ت ا تغـيرأحـدثتئية قـد الروات ابالكتا أنشك ة، ولاالحياجه أوفة ا كفيلتغيير اله بظلا

 الـسياسيلتغيـير ات لتحـولاان مـن هـذه ا وكـ؛ فيـهنـشأت يذالـ لمجتمـعا فيسعة او
   .والاجتماعي

                                                 
المركـز القـومي  (١٦٤ صــ١٩٨٠ – ١٩٥٢ مـن المـصريالمسرح الاجتماعي الشامل للمجتمع   )١(

   .)للبحوث الاجتماعية والجنائية
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 ،المصري ا مجتمعنفيت عدة وجدت  مشكلاإظهار تدور حول ا مجملهفيية الرواو  
 ،اهيتهـالمدرسـة لمان ا وفقـد،لمـدرس لهيبتـهان ا وفقـد،لخصوصيةالدروس اوذلك نحو 

قـع الوا ا هذإزاءلفرد ا دور شيوتلا ،دةالقالمسئولين والمجتمع بسبب ا فيد الفسار انتشاو
 سينفجر ويحـدث ثـورة الذيلكبت اب بانه مصإ ،لةا عدأو يشعر بحرية  فهو لا،المتأزم

   .اقريب
 ينظمـلمهندس ا نجد  فمثلا،ا يترتب عليهاسدة ومالفا الأخلاق إلىية تشير الروا  

 وشـعور وإخفـاق ترتب عـلى ذلـك مـن نـدم ا وم،لرشوةالسجن بسبب ا يدخل الذي
 تلك )يداف ،ءاهنم وا ريهوالأختان ، وصيفةالزوجة(لمكونة من ا أسرتهلخيبة بعد تركه اب

 بنـت )رضـوى( إلى تعرف ا بعدم،عالضيا إلى) يداف(تجه ا إذ ؛نت بذلكا عالتي الأسرة
لـشلة ا إلىنـضم ا و،سـتها فترك در؛اله ولجمااستسلم لحبهاو) نا سلطأمير (الأعمالرجل 

 ،ءالبغـار انتـش لاا ويـستخدمه يمتلك فيلاالذي )فالسيا رامي( ا يتزعمهالتيسدة الفا
 الإمـارات إلى راميلد ا وسفر و،بنته لاالأعمالقبة رجل اع تولد من عدم مرالضيا اوهذ

 سرق إذ ؛ا جـدطبعيـةلنتيجـة انـت اسدة وكالفاع اضولأاستمرت هذه اك واللعمل هن
لقبض عليه هو وشـلته بعـد ا وتم ،لشلةا ليصرف على تلك ؛لبنكالده من ا نقود ورامي

لريبـة الدهـشة وا خذتهأبنه ا حدث من م بماوعل) راميلد او(د ا عا وعندم،لتبليغ عنهما
 زوجته أن علم ا بعدمفي توالذي ي نظملمهندسا مع الأمر وكذلك ،لحسرةار وانكسلااو

نـت ا كالتـي )ضرا تمـ–لدة رضـوى او( وأيضا ، سجنهفيق وهو رفعت عليه قضية طلا
 قـد أنها اهنت نتيجتا فك؛يثر أعمالبنة رجل ا لأنها ا نظر؛سالنا وعلى ا على زوجهتتعالى

 ظهـر ،غرب من ذلكأ هو ا بل حدث ما تزوجت عرفيالتي )رضوى( ابنتها فيصدمت 
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 -زيـة انتهاب -ل ا وقـإليهلطفل ا نسب فيخذ يشكك أ و، يشبهه ولده لاأن في يدافريبة 
بـل حتـى المقا راميلموقف ليطلب من ا ا ويستغل هذ،لحقيقةا ليكشف نه سيعمل تحليلاإ

 يعطـى اعـا تحـدث صرالتـي ،بكةالمتـشا الأمـور هـذه إبراز فيية الروا وتستمر ،يسكت
   .اية رونقهاللرو

 خــوانالأ مــن –ت الشخــصيا مــن بعــض –لــسخرية ايــة عــن الرواوتتحــدث   
 )ينظم( ا وترك زوجه)نا سلطأمير( الأعمالج وصيفة من رجل ا وكذلك زو،لمسلمينا

ع اضولأا كثير من إلىخرية لساية عن طريق الروا تشير  كما،لغربةارة ا مرنيايعلسجن ا في
لمـصريين ا كثير مـن اتسم بها التية لاامبللاا نجد  فمثلا،المصريرع الشا في ظهرت التي

ل هذين  من خلاالإحداث تلك أتناول وسوف ،لفقرا والإهمالبسبب 
� �����������������������������������������������������������������

  
���������������������

 ا لـذ؛مـدةا جتـأتي لفكرة لاان أشك  ولا،ضلةالفا الأخلاقيةت الصفا ا بهيوأعن  
 إلىنـه ال وجد من خـلاا فيظهرهالأفكار فيلنظر ا يمعن أنلموهوب ا الأديب على ينبغي

 التي ،- اف فنونهختلاا على –ية الأدب الأعمال ا تهتم بهالتيعر المشا تلك ؛إنسانيةعر امش
 ونقل ،الإنسانيةرب ال تصوير دقيق للتج تتبلور من خلاوأخلاقيات أفكارتشتمل على 

ن أ و،لـشعرا في توجـد لنثـر كـماا فيطفـة توجـد العان أشـك  ولا،الأمة ايادق لقضاص
عر اك مـشا وهنـ،سهالشعر وجنا موسيقى اطف تثيرهاك عوا فهن،يير كليهمااختلفت معا
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 يثـير أديـبك ا وهنـ،ءالنـسا إلىيل لما يثير لذة حسية كأدبك ا وهن،لشعرا معاني اتثيره
   .)١( جليلة قيمةأعمال سبيل في الآلامل حتماا و،لبطولةا بكالإعجاب أخلاقيا اشعور

 حتـى ؛الأديـب ا يـستدعيهالتـي الأصيلةلقيم ا تلك ،بالأخلاقسة الدرا يوتعن  
 – ا كثـير– يحـاولتـب الكان أشـك  ولاالأمـام إلىلمجتمـع ا فينطلق الإنسان ايتحلى به

 ؛الأحيـان بعـض في الاجتماعيلعرف ا والدينيلمعتقد ا  يفرضه عليهمااته لمابا كتضاعإخ
 الأدب ا فيتقيـد بهـأخلاقيةنين ا يحتمله من قوا مأدبه يسعى لتضمين الأديبن وذلك لأ
لوطنيـة اعيـة وجتمالاا ايالقـضا فيطفـة العالفكر واركة بـالمـشا يتصف به من احسب م

   .والأخلاقيةسية السياو
   ا مجتمعنفيختفت ا التيعية جتمالاالة ات للعدالشخصيانشدان ت نجد الصفاهذه ومن 

تـب الكا ويستخدم ،تما ح، رضوى،يداف حدث بين الذير الحوا فين ذلك اوك  
لعـدل ا نبحث عن إننا: " تم ا يقول حالتعجب عندمادل على ي يذالم استفهلاا أسلوب

   ؟ يدا فا نجده يفأين .... اكلنا ليحل مشالاجتماعي
لعـدل الى بهم توفير أوو.......لشعب ا أمورء اليأوفهم .........لمسئولين انجده عند  �

تم ا فـضحك حـ.قـدةالراه الميـا ا يحركـوأنلمنتخبين الشعب اب اوعلى نو......وتطبيقه 
  .... ل ا بكف وقابصوت مرتفع وضرب كف

فعلـق ! لمـسئولين ا  عنـدالاجتماعيلعدل ان يجد أنه يتعشم إ.... رضوى ؟ ا يأسمعت �
  :لا وقيداف
 .!! "الله اء ان شإمة القياننتظر ليوم  �

                                                 
  ). ١٩٨٧، ٥، القاهرة، طمكتبة النهضة المصرية (٣٤النقد الأدبي ص: أحمد أمين  ) ١(

  

  ) .٢٠١٠مطابع حورس جرافيك،  (٣٢ بعدما تسقط أوراق التوت صـ- :بسيوني أحمد )٢(
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لمـسئولين ا استخفاف مدى –لسخرية ا عن طريق -بق يظهر السا السرديلنص ا  
ع ا يقومون بخـدئماا فهم د؛ا يعتقد لهم صدق ولا،لشعب يسخر منهمان ا كا لذ؛لشعباب
 سـخرية ،عر بيـنهمالمـشان ا وفقد،سئولينلماء لشعب بهؤلااء اعتنا ودليل عدم ؛لمجتمعا
لـذين يعتنـون ا ،لمسئوليناء ل هؤلا من خلاتيأسي الاجتماعيلعدل ا أنتم من ا وحيداف

 يدل على ا ماوهذ" الله اء ان شامة القياننتظر ليوم " ل ا قا لذ؛تهما وينتهزون سلط،تهمابذ
   .لمسئوليناء  عند هؤلاالاجتماعيلعدل الة وجود استحا

لمهنـدس ا أسرةء بـين الوفـا وجود صفة – أيضا – الأخلاقيةت الصفاذه ومن ه  
لرجـل ا" ن ا وكـ،والأخرلحين ا سجنه بين فيرته ا حريصين على زيانوا كإذ ؛ وبينهينظم

 حـق فيقترفـه ا الذيلجرم احة ا يشعر بفدا فقد بد،لالباسف ا وهو حزين كأسرتهيلقى 
لموقف ا بـلإحـساسهاخفيف عنـه وذلـك لتا تحاولنت زوجته اوك.... ده لاأوزوجته و

 ا على مـوالأسفلحزن اية ا غفيلبيت وهم ا إلىرة يعودون الزياوبعد ... تردى فيه الذي
 تـذهب م ولاا ينـه مفتوحتين ولاارة تظل عينالزياوليلة  ...وأسرتهده لاأو حق فيقدمه 

   ...."لمر ا يالتدريجن النسيا في ا بعدهيبدأ أيامله حتى تمر عدة اده من خيلاأوصورة 
 ،ي نظمـلمهنـدسا ا لزوجهادهلاأوء وصيفة وا وفإلىبق السا السرديلنص ايشير   

لـشديد ا – ينظم – الأب حزن أظهرت التيلشعرية ا للغة استخدامهتب الكا أبدعوقد 
لبعـد ا والنفسيب اغترلاا فعله من ار مثما ييجن فهو ا لذ؛وأسرتهده لاأو حق فيقترفه ا الم

 في أزرهنبه،لتـشد مـن ا فوقفت بج، محنةفي الأب أننت تعلم ا كالأسرةكن  ل؛أسرتهعن 
   .ا يمر بهالتيلشدة اتلك 

                                                 
   .٣٨بعدما تسقط أوراق التوت صـ: بسيونيأحمد ) ١(
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 ائقة عنـدماعة فاظهر برأ وقد ،الأخلاقيةت الصفا تلك إبراز فيتب الكاستمر او  
 تعد مـن التيت الشخصيابية تلك ايجلإات الشخصيان ات على لسالصفاستخدم تلك ا

 أو ،نـتاريخية كا ت،الأحداث صنع فيرك ا تشالتي هي نهاإ ذإ ؛تالشخصيا ثريوأ أهم
" يقـول ا ولهـذ، رؤيتـهإظهـار الأديب يستطيع ا عن طريقهلأنه وكذلك ،عيةجتماا

 عـلى صـنع اتتميـز بقـدرته " التـيلشخصية ا هيبية ايجلاالشخصية ان أب" 
ة الحيـا تـشكيل حركـة في  تـسهمالتيلفرص ام اغتنا و،ا تطورهفيركة المشا والأحداث

  اعرها ومـشاتهـلاانفعا فيبيـة ايجاقـف اذ مواتخا و،تالشخصيا من ا فيمن حولهوالتأثير
لفكريـة الميوعـة الـتردد وا عـن المعلقة بعيدا ايالقضا فيلحسم ا و،الآخرين من اقفهاومو

غة ا صــيفي ا وقيمتهــ،ا وزنهــا وتفقــده،لترهــلالشخــصية با تــصيب التــي ،طفيــةالعاو
   . "ثالأحدا
ثـر أته وقـد ا حيفي وهو ملتزم ا يعمل معيديلذا "  " ،تالشخصياومن هذه   

       بلـت نـصح ا قالتـي" لمـستهترة اة الفتـاتلـك " رضوى "  ذلك مع حاول وقد ، غيرهفي
 ؟ شيءلك عـن ا هل س– : " ئلاا قيداف سألها انة عندماستهلاالسخرية وا باله -" نور" 
   ...ةلاا غير مبفيلت افق
  . سمه نور ا .... إياهات اعلجماالمعيد من ا ا هذإن �
 ل لك ؟ ا قماذا �
 م احتشلاا بونصحني لبسيلقد علق على  �
 ...لت اوضحكت وق �

                                                 
  ).ت٠القاهرة، د ط مكتبة الشباب،(١٢٠بناء الرواية صـ: عبد الفتاح عثمان  )١(
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 ."!!م احتشلاا أنا يمنطلب !! .. تصور  �
 لا" لمعيـد ا ا مثـل هـذإن : يدالفلت ا قاهية عندمافع واوقد تعللت رضوى بدو  

لفيـديو كليـب ا نياغأهد ا لم ير مشبالتأكيد!! .. لعصر ا ا هذفي الدنيا في ي يجراهد مايش
 يدا فـاتغيرت يا الدنيا!! ..ئم اهو ن..ت ائيالفضات على لمسلسلاا والأفلام بعض أو...
   .! "هم اف..

 يفهـ ،تقولا مـتعـى لاالتية الفتار تلك استهتابقين مدى السالنصين ا فيهد انش  
 وذلك ؛لحقيقةا بالإيمان -ا مثل غيره– ولا تريدم اهأوت ولاا خيفيردة ا شاهانرا مئمااد

 إلىر انهيـلاار وانكـسلاا مـن ا بيدهالأخذت مضيئة تريد الرغم من وجود شخصياعلى 
  .رازدهلاا ويلرقا

ـ التـيلمحترمة الشخصية اهذه  " " بية ايجلإات الشخصياومن هذه       في رتأثَّ
 تصلي فبدأت ،ا فيهأثرت التي ،لدينيةالكتب ا ا لهييعط نا فك، " " " " 

م عـن ا وقد عـبرت ريهـ،لخإ ...لرذيلةار انتشا نرى فيه يلذالوقت ا فيم التزلااوتهتم ب
   "  " اختهأ وبين ار بينها ديلذار الحوا فيشخصية نبيل 

ء عـن حـديث نبيـل ا هنـلأختهاحت حكت استرا الكلية ولمام من ادت ريهاع"   
  .نه شخصية متزنةأ وكيف اهمع
  ٠٠.ءالت هنافق
   !! إياهم من  ولا٠٠. مؤدبييعن �

                                                 
 .٤١-٤٠لتوت صـبعد ما تسقط أوراق ا : بسيونيأحمد ) ١(
 .٤١السابق نفسه صـ)  ٢(
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لكلية ات بالبالطا مصلى فيلظهر اة  صلاإلى دعاني لقد تصوري ٠٠.ءاهنا يامؤدب جد �
!!  
 !!وصليت  �
  اطبع �
 !!ت اعلجماا من ملتحينه أبد لا �
 أو ير فكـرا تيـيأ أوعـة ا جملأية ينتمي  لابأنه خبرنيأ لكنه ٠٠٠.ملتحيلفعل هو اب �

 ."يديني
 ،المـضيئةبية ايجلإات الشخصيا من هذه الإكثارتب عدم الكا على تأخذسة الدراو  

 بالأمراض واهتمامهتب الكال انشغا ذلك فيلسبب ا ولعل ،المتلقي لدى الأمل تخلق التي
   .لمجتمعا فيستشرت ا التي

 في ا شـعرت بتقـصيرها بعدم،ءا هنأختهام على ا خوف ريه،لقيمةات الصفاومن   
لـت انتهـت قا ولمالمة لفترة طويلة المكاستمرت ا و٠٠.ءا رن موبيل هنوفجأة " اكرتهامذ
  ٠٠٠ما ريهاله

 ا ذلـك تـضييعألـيس ٠.!!تـك كثـيرة وطويلـة المان مكأ ٠٠.ءاهناحظة ي ملاانأ  
  معة ؟ العبور للجا مرحلة في وأنتللوقت 

  .ءالفيزيا فيمضة اه نقطة غنت تشرح ليا كزميلتي ا يسريبنتاي �
 .!يل الموبا في �
 .تالمالت على مكانها موبيل وعندي إنصدقت ا مهي �

                                                 
  .١١١بعدما تسقط أوراق التوت صـ : بسيوني أحمد ) ١(

 



 

 - ٢٢٧ -

  . نفسهأمر ولي احد منا مشغول وكل ووأخونا مشغولة أمناء اهناكرتك يا بمذاهتمي
 ."٠٠!!م اريهاهمة ياف �

لصلاة مـع عندما طلب منها ا" نبيل " وتصف ريهام بالأثر النابع من تعاملها مع   
ولأول مـرة "  فقال المؤلـف مبينـا ذلـك ،الطالبات المتعودات على ذلك في مصلى الكلية

 يباقــتحس ريهام بالسكينة والاطمئنـان  وعـادت أكثـر نـشاطا وعزمـا عـلى مواصـلة 
 مـضى إذافـ...ن ا شـهر رمـضفي لاإ إنها لم تتعود في بيتهـا عـلى الـصلاة...المحاضرات 

   . "الهاهمإة ولصلاا ترك إلى لىوالأ ادت سيرتهان عارمض
لعـبء ا  تحملـت إذ،  وصـيفة في وقد ظهر ذلك ،لعملا –لقيمة ات الصفاومن   

 في ئـمااة دالحيـال احـوأ وادهـلاأولب كثيرة من المطا فوجدت ،ا بعد سجن زوجهملااك
   .نامير سلطأل عمالأا من رجل المقدم لهالعمل افقت على ا وا لذ؛يماتن

 فيلرغبـة ا تقصد نماإ ،هاتجلاا ا بهذمههتمااتب عدم الكاخذ على ا تاسة عندمالدراو  
 بـل ،ا وجودهـإلىء الشعرا ا دعالتيذج لنماا تلك ،ةقلمشراذج لنماا وجود هذه إلىلدعوة ا
   " يشوقحمد أ"  فيقول ،قخلالأا صلحت إذا لاإمة لم تتقدم أ يأن أظهرت أ

**  
عـن  " يشوق" مم ويعبر لأاشى  تتلاا وبدونه،مم عزيزة قويةلأاق تبقى خلالأافب  

  : ذلك فيقول 
**  
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�����������������������
لقلب اعيت أن إ ف،يلبشرالقلب ان ازعالرذيلة تتنالفضيلة وا" ن أ شك فيه  لاامم  

 لاإ و،س هـذهاد بتلك ودالرذيلة وساستقوى على ا ،لقويمةا ءيدالمباولصحيحة التربية ا
ؤه من ا ولكل نصير وجز، للرذيلةر كماانصأ فللفضيلة ،ءالشقا درك إلىلرذيلة اهبطت به 
   .نوع عمله

 عـن –قبـة الثال رؤيتـه  من خلا–ن يكشف أح للمااتب بفكره الكاع استطاوقد   
ن البنيـان ا كيـفيز اهتـزا يحـدث ا عندم،لبشرات ا تصرففي – ا حد مإلى –لغريزة اتحكم 

 الـة منهـوا مح،لفـرصاص اقتنـا إلىلمريـضة ات الشخـصيا تجنح بعض ا هن،جتماعيالا
 بقـيم يتـضحجل ذلك  ولأ؛نالحرما اهاضنأ التي ا تشبع رغبتهيلمر لكا اقعها ويلتخط

   .مةالكراف والعفالشرف وا
 ؛الفكرية قد بلغـت ذروتهـاعية وجتمالااسية والسيالة الحان أرف عليه المتعاومن   
م أسـية انـت سياكأء اقية سوخلاأ  وقفت لكل نزعةالتي – ونلمسئولاو -لسلطة احيث 

سـدة الفاق خـلالأا تحـت ابعـا وق، تخلفهفي ابعالشعب قا حتى يظل ؛م فكريةأعية جتماا
   .ومبادئنا الصحيحة التي أقرها الإسلام وأمرنا بها اقنلاخأ تتفق مع  لاالتي –فدة الواو

 لـيعلن ؛لمنبـوذةات الـصفاز تلك ابرإ –يته ال رو من خلا–تب الكاع استطاوقد   
 وقد غرست هذه ،لجهلالمرض والفقر والمجتمع ا ورثت التيع اضولأاسخطه على تلك 

سـن ادت محبـدليـد منفـرة ا وتق،فـدةات واداسـد وعـالـشعب مفا نفـوس فيت الصفا

                                                 
دار المعـارف،  (٤٩صــالحـديث في مـصر  يالمصرنقد الرواية في الأدب  : يالهوارأحمد إبراهيم  ) ١(

  ) ١٩٨٦، ٣ط
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نـت ا فك؛لخلـفا إلىلقيم ا وءيدالمبابخذت أ و،لقلوبا فيزع الواضعفت أ و،قخلالأا
   .يد خلقالشعب من فسالم أ بضة بمااية صورة حية نالروا

 إلىحبه ا يـصل بـصيلـذالتـبرج ا صفة ،تبالكا ابرزهأ التيت الصفاومن هذه   
 ا مجتمعنـفيرة مرزيـة  بـصوستـشرتا التـيت افـلاالصفة من اء وتعد هذه البغار انتشا
 اتنهـاب عـلى مفالـشبافت ا فقد ته؛الغربية بشرورهالمدنية ان تغلغل ا كا وسببه،لحديثا

 ا وهـذ،ب عنهالشبا وبعد ،جالزواع مؤنة ارتفا ذلك في وتسبب ،ثاكترا دون ائحهاوقب
   .لجسيماء الدار ذلك انتشا نتج عنه ام

ن اوكـ : " يوالـرا فيقـول ،يدافـ وجهة نظر فيلتبرج ا اتب عن هذالكاوقد عبر   
... تـه ئـه وزميلا يظهـر بـين زملايلكـبسه  لتغيير ملااناحيأ لملحةاجته ا يحس بحيداف
 اض وخصوصاستعرلاالنظر واء للفت ازيلأا عروض فيفسون ان كثير منهم يتنالذين كا

 نحـو يدافـعر ا عـن مـشامعـبر:  ذلك بقوله يوالرا ثم يؤكد ،"..ت البنات ابين فئ
 لبـةاء طالحـسناة الفتـان مثـل هـذه أن يتصور ألصعب على مثله ان من اوك " )ىرضو(

ت من الشهيرا بين يلحقيقا انهان مكإ !! . رخةالصالصورة ا بهذه يهوكيف و ..معيةاج
   ..."ت لممثلاات وانالفنا

 ،ماحتشلاا ا طلب منها عندم)نبيل(لمعيد ا قد تهكمت من )رضوى(ن أوقد سبق   
 عـن ا يعرف شيئنه لاإ ،!م احتشلاا انأ يمننه يريد أتخيل  : يدالفلت اق و،فسخرت منه

   .يدا فا ياماة تمالحيا فقد تغيرت ،صرةالمعاة الحيا
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 ،لمهمـةا ايالقـضاضـحت مـن أ حتـى ،يلمصرالفكر القضية قد شغلت ان هذه إ  
صر اك مـن ينـا فهنـ،اههـاء تجارلآاين اف وتبختلاا و،لأدبيان الميدا اودليل ذلك دخوله

 ،اك مـن يرفـضهان هنا ك كما،رةالحضالمدنية وار ا بدعوى شع؛افع عنهالقضية ويداهذه 
 ان يكون حذرأ روائيلا يجب على ا لذ؛يلمتلقا  نفورإلى ييؤد اليهاب الكتان لجوء أويبين 

 تتفـق مـع  لاانهـأ عـن  فـضلا،يللمتلقـ الفنيلذوق ا تجرح انه لأ؛لغريزةامله مع ا تعفي
 ا وصف مـفي لمبتذلةاظ الفلأالبعد عن ا يجب عليه روائيلان أ بذلك كله قصدأ و؛ادئنامب

   .لمجتمعا فييحدث 
 دون أن يجـرح الـذوق ، إذ أشار إلى الفساد الاجتماعي؛وقد وفق كاتبنا في روايته  
لـصفة اية لهـذه الروا هذه في ارخا صلاا مث)رضوى(نت ا وقد ك.يللمتلق الفنيو الأدبي

 التـيلـشلة ا إلىن ينـضم أ طلبت منـه ا عندم،يداف مع ارها حوفي وظهر ذلك ،لمنبوذةا
 .. ن تتعرف عليهم أحبك أ مسلية  شلةإن لي .. يدا فاسمع يإ – " اليهإ يتنتم
  !! ت البا ططلبة ولا �
 خر ؟ لاا جنس عن ييستغنهل ..  جميل اي.. لجنسين امن  �
  !! امن كليتن �
 معة الجات اتشكيلة من بعض كلي �
 !! ه اي �
  .اعدد محدود جد!!  تنزعج لا �
 !!  رضوى ا كثير ياهذ �
  .نس سيعجبونكأنهم شلة إ.. ر ا ليل نهيمعنهم لأ.. لوقت وتتعرف عليهم ا تيأسي �
  .. ل ا دهشة قفيه اتسعت عيناف
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   ؟ بلون ليلااوهل تتق!! ...ر اليل نه �
 ....."لليل ات ات سهراقولأاحلى أن إ ؟ ولم لا �

د ايجـإ في مـلاأ جتماعـيالالتغيـير الصفة بهـدف ا توضيح هذه فيتب الكا ستمراو  
 ا لـذ،يلقـوان يمالإالتـسلح بـالعلم والمصرية بـاة الحيانب ا يضيء جولياضل مثامجتمع ف

 ي رضـوابنته لايدام فاتهاء ازإ ،ضراذ توفيت تمإ ؛اية مثيرة جدالروا هذه فيية النهانت اك
 يدابـت فـانتا التيلفضيحة ا وكذلك ،فالسيا يمان ر موإنما يدا ليس من فان حفيدهأب

 ،رضلأالبذيئة عـلى الصور ا فوقعت ،حبهار على صالنا ق كليهماطلاإف بعد السيا يماور
 ،ءالنـوم مـن فحـش وبغـا غرف في يحدث ا بين م)يمار( ان يصورها كالتيلصور اتلك 

 ومـن اس جميعـالنـاب والشبامور أء اليولمؤلمة لأاية النهانت الصور وكاس هذه الناى أفر
 ذلك روائيلا وجسد ،لرشوةاهرة ا ظ،لمجتمعا فيستشرت ا التي يةعجتمالااهر الظواتلك 

 تقرير هندسـى فينه تورط  لأ"مين السجن من عا دخل يلذا يلمهندس نظما شخصية في
 اينتهـا تمـت معالتـيرة لعـماان أثبـت ألتقرير ا فيو...ء اثريلأاحد أضى رشوة من اكى يتق
شـهر عـلى أثـة  مـرور ثلارة بعدلعماارت انها ولسوء حظه ، للسقوطيلةآ وليست سليمة

   .... بمبلغ كبير لثرا اه هذاغرألقد ...لتقرير ابة اكت
لة الحال والمان بسبب الرشوة كا إلى ين قدوم نظمأ إلىبق السا يلسردالنص ايشير   

 ار مـادخـا – حـسب قولـه – اه يستطيع بسبب لاالتيلة الحا تلك ،ا يعيشهالتي عيةجتمالاا
 ،حبها ينفع ص لا– ئماا د–م الحرال المان أ يظهر بعد ذلك يوالرا لكن ،دهلاويمكن له ولأ
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 اب عليهـال سيكون سـوءة يعـالما ان هذ لأ؛د عنهابتعلاالمرء ا وعلى ، عليهلاافهو يعد وب
   : )طيف سميرة( قصيدته في يرودالبا على حد قول ا وهذ،لفردا

  **فــسي ن
  

 فعـلى ،سرة مـن بعـده تتعثـرلأاة ات حيـأوبـد: "  على ذلك بقوله يوالراويدلل   
دمـن أفقـد ..  للـزمن انه لم يدخر لهـم شـيئأ إلاى وابوه من رشأه اضا يتقانا كالرغم مما
 ييلتقـن ا حيـث كـ،لليـلاخر مـن أ وقت متـإلى يهالمقالجلوس على ا وتعود ،لتدخينا
م عنـده لهعماأز انجإق معه على اتفءه للاالذين يريدون لقات اجالحالح والمصاب اصحأب

لنص اف .!! .." ؟ ا كيف تدبر بيته.امرهأ حيرة من فيبيه أ بعد سجن أمه أصبحتو..
 دخـل )يظمـن(ن أحبه ودليـل ذلـك ا ينفع صـ لا– بحق –م الحرال المان أبق يبرز السا
 إلىم الحـرال المـا ا مـن هـذار شـيئادخـالرشوة ؟ ومع ذلك لم يستطع اجل ألسجن من ا

لبعـد عـن تلـك ا إلى يوالران ذلك دعوة من ا وك،ل فعلاالما ا قيمة لهذ حيث لا؛دهلاأو
سية الـسياعيـة وجتمالااة الحيـاجـه أو جميـع فير انهيـلاا إلى تـؤدى التـيلخلقية اسد المفا

   ..اوغيرهم
         نجـد  فمـثلا،ءيدالمبـابت الشخـصيا بعـض فاسـتخفا مدى اية تظهر لنارولاو  

لح المصال بين جميع وا عرف متديوه ،ميةاكرإلرشوة تعد ان هذه أيعتقد " نامير سلطأ" 
ء سـة تقـف ضـد هـؤلاالدرا لكـن ،لرشوةاه اضر بوجهة نظره تجاع تماقنإ ارال مرواويح

د عـتمالاا نـستطيع ءيدامب لن نجد ،ر على ذلكملأا ولو ظل ،ء شييألذين يستبيحون ا
 فتقول ، يفعلونتهم بماا ذا ليقنعو؛هيةا بحجج وءيدالمبانهم سيقفون ضد تلك  لأ؛اعليه
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ء فيالمتكاج غير الزوا ا على هذابدأفقت ا والفضيحة مالحمل وخوف ا لولا" : " ضر اتم" 
ن أل واجـل وهـو يحـلرا فـضحك ،!!يه ويه وبلاوالسجن بسبب رشا فيبوه مشرف أ.. 

   .... ال لها وقا وكبرهايمتص نكده
 في ارت عرفـالقد صـ..مية اكرا انهم يقولون عنهأ... رشوة ا يعتبرهلكل يمد يده ولاا �
ر انهيـاثر تربص له بعـد العابيه أن حظ أ ولولا...ت ارالوزا فيت بل المؤسسالح والمصا
    . ..."ءشي حدث له امره ومأس الناكتشف ا ا مرةلعماا

ق من انفلإا فيف اسرلإاهرة ا ظ،تبالكا ا رصدهالتيقية خلاأللاات الصفاومن   
 ا فتصف لنـ،تهماجاحتياد ازديالشعب وا فقر إلى يتؤد ؛ يتبعه من سرقةا وم،لدولةال ام

ط الوقـوف عـلى نـشافظة حتى يتسنى له المحام ان عالديو وزير الصحةل استقباوصيفة 
 فيلبـذخ ا وتبـين وصـيفة ،لطيـورا انفلـونزافحة ال مكامج فيلصحة اع ا قطفيلمسئولين ا
 له ربـع ال رصدواستقبلاا ان هذألقد سمعت  : " ابنها مع ارهال حول من خلااستقبلاا

    ا منزعجابنهال ا فق٠٠.مليون جنيه
   !!اما ماربع مليون جنيه ي �
 .نه نصف مليون جنيهل إالبعض قان إ بل .لرقما اسمعت هذ �
ب الـشبات قـل مـشكلالأا ليحـل عـلى ،لالمـا ا هذإلىلبلد احوج أ ا ماما مام يسلااي �
 غير في  نديةلأا ويهالمقا بين  منتقلا.رعالشوا في ا على وجهه متسكع يمشييلذاو ،طلالعا

  ."ئل اط
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كر ا فإنت - : "ا بقولهلسرقةا اله يتولد من خلاالتيهرة الظاثم تجسد وصيفة تلك   
  ! لمبلغ صرف كله ا ان هذأ
  لوزير ؟ ال استقب صرفوه لامنهأ تقوليلم أ �
نفسهم  ويستبقون لأافهم يصرفون جزء٠.لمبلغ كلها يصرف لاأطر ا شادة يالعاجرت  �

  .اجزء
   ؟ يلمتبقالمبلغ  المن يذهب  �
لكـذب اق والنفـاع والخدا فيء اذكيألمسئولين اء ن هؤلاأ ثم تبين ،"٠٠٠.نفسهم لأ �

ن ذلـك مـن ا وكـ،"لمليم المبلغ بـاهزه لتسوية ات عندهم جاتندلمساتير والفوا "ابقوله
  . !! "حدأسبهم ان يحأ ويفعلون ذلك دون " ال  لها قيلذا يدا لفابتهاجإل خلا

 بذلك ة معبر؛أكثر من مرةلمصرى المجتمع ا في لمستشريةا فةلآاوتظهر وصيفة تلك   
 لاأ ": يدا فيقـول فـ،جتماعيالاد الفسا اد فيه هذا سيلذا ؛لمؤلماقع الوا ا لهذائهاستياعن 

  ٠٠.لتا وقأمهحد ؟ فضحكت أيكتشفهم 
ن أ مـهبن يوضح لألاا نرى ا وهن،" عن من ؟ ي ومن يدر. من يكتشف مني حبيباي �

لـدخول ان أ امـا ما يـفي تعـر":  فيقـول ،لمجتمـعا منـه نيا يعيلذالفقر اسبب ذلك كله 
 ويجعلهم ٠٠لموظفينا يحدث بين يلذاعب لتلاا ا هذفي سياسأ للموظفين سبب لمحدودةا

  .يختلسون
 لسجن ادخلته أ التي جةالحان ضحية ابوك كأ �
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  ؟ اما ما تبرير يا هل هذييعن �
 يــديهم ولاأ يمــدون ء لاا شرفــاســانأن فيــه إ بــدليل ٠٠. عنــدك حــق٠٠.يدا فــايــ لا

 يرتشون
 مـن ظروفـه )تماحـ( نياعـي ا عنـدم،روائيلا نصه فيرقة المفا يوالرا اويرصد لن  

 وظروفـه لاتـسمح بـسبب ، مـرتين في الأسـبوعيكلـوإذ تقوم أمه بغسيل  ؛عيةجتمالاا
 تحـدث فيـه الرشـوة يالـذ يرصد الروائي ذلك في الوقـت ،أوضاعه الاجتماعية البائسة

لمـاذا  " )حـاتم( لــ )رضـوى( فتقـول ،والمصاريف الباهظة لاستقبال هـؤلاء الـوزراء
  ي خاصة ؟لاتدخلونها مستشف

  ل ا وقاليافضحك ع  
  !!ليد قصيرة العين بصيرة وا ٠٠.ين ؟أ من ٠٠.رضوى ؟ا ياين لنأمن  �
 لغسيل ؟اليف ا تكالكن كيف تدفعون له �
لمعذبين اطنين الموالحكومة تنفع ات انه حسنة من حسنإ ٠.يلصحامين ألتاب اعلى حس �
 .رضلأا في

  ٠٠٠.لا وقيداففعلق   
  .يلصحامين ألتانهم ينوون خصخصة أ لقد سمعت ٠٠. تدومانعمة ولعله �
 !!س تموت النا ييعن٠.لكا فالله ولاال ا ف٠٠.يبنا اي �

  !!س الناكل اشلمحل  ولا٠٠.!!ج ميسر علا ولا٠٠.فيةا دخول كلا  
  ٠٠.ءاستيا في يدافل افق  
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                     لظروف     اجه به ا يويلذال الما يجد  مرض ولاأورثة ان بكانسلااب ان يصأء مؤلم شي �
   . !!لحرجةا    
    حسرةفيتم ال حافق �
 ."لصبر ا ا وليس علين٠٠.ا نصيب شعبناهذ �

 ويعبر عـن ،لمجتمعا ا يعيشهالتيلمؤلمة الظروف اية عن ابق كنالسا يلسردالنص ا  
  .لقسوةاقع شديد الوا ا تغير هذفيلمجتمع ا اعة هذاستطالحسرة لعدم ا

لـشعب ا عنـد أهميـة كبـيرةل لـه المـان أ –ل وصيفة  خلا من–تب الكاويوضح   
 ) وصيفة(خرت أ تا فعندم،لالما ابل هذاء مق شييأن اب يستطيعون نسيالشبان ألدرجة 

      فقبلـتهما،اخرهـأء عـلى تام وهنـاج ريهاحتجا نجد ،)نامير سلطأ(لجديد مع ا ا عملهفي
 ٠٠.اهاء وشـكر كـل شياي فنـس٠٠.ئة جنيه ورقة بماحدة منهماا يد كل وفيووضعت " 

  .)٢("ء العشالت وا قد تنانهأ خبرتهماأء فالعشا ركتهماا مشا منهاوطلب
 انوا كـا لذ؛صةالخاتهم ا بحياهتموالذين اس للمسئولين الناتب كره الكاويوضح   

عهم انهـم يعلمـون بخـد لأ؛ثاكتراهة وعدم  بلافيشية الحالوزير وا موكب إلىينظرون 
د اقتـصلااد ا وكـس،دازديـا فيلعنوسـة اطـل واب عالشباقم وا تففيلة البطاف" قهم اونف

 وضـالة الـدخول بـؤس ، وتدنى الإنتاج قـادم وزيـادة الأسـعار هـم الفقـراء،ملحوظ
   .العاملين والوعد المعسول حلم اليقظة للمنتظرين
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كل ذلك شـاهـد على أن الناس محقـون في بغـض المـواكـب التي لا يتحقق مــن   
عطيـل إشـارات المـرور ووقف حـال النـاس مـن أجـل عيــون الـضيـف ورائهـا إلا ت

لشعب بسبب ا اتسم بها التيلحسرة اتب مدى الكاثم يظهر  ."٠٠.فقيهامروالكـريـم 
لفخمـة عـلى ات اليهالـشا ويقـيم ،جابـرلأا ي نجد منهم من يبنـيلذا ،لمتخلفيناء هؤلا

لـذين المكدودين ادحين الكاب ا حس ومرفهة علىة مترفةايعيشون حي"  فهم ،ءيطالشوا
 يرونـه مـن سـفه عرهم بـماا فيجـرح ذلـك مـش،مالتاء العنالخبز بايحصلون على رغيف 

ت اجهون بـه ضرورا يواء كثيرة ماحيأ في يجدون  هم مدينون ومرهقون ولا بينما،وتبذير
  ."ليومية اة الحيا

ل اهمــلإار  فيتحـدث عــن ضر،يتــها روفيت افـلآاتــب كـذلك هــذه الكاويـبرز   
 نجـد ،لالمـاجـل د لألاوالأكثر من عمل وتهمل أ تعمل التي وصيفة  فمثلا،ةلاامبللااو

 وينـضم لـشلة ، كليتـهفي يرسـب يلـذا –سـبة المحا بسبب عدم – )يداف( ابنهاع اضي
نـت ا كأمـه: "  عن ذلـك بقولـه يوالرا ويعبر ،ا عرفيا ويتزوج منه،سدةالفا )رضوى(

  ولاي ينتهـمة لاالعات اقلعلاا فيلعمل ا وطبيعة ،راظة ليل نهفالمحام ان عا ديوفيتعمل 
ن ا وك٠٠.تاسبالمنات ولااحتفلاات وا للمؤتمرا وتجهيزاداعدإلسنة ام ايأيتوقف معظم 

  ."٠٠.م وصيفةاسرة مدأر استقراب اذلك يتم على حس
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لـه عـن عماأنشغل با يلذا )نامير سلطأ(ل هرة من خلاالظا تلك روائيلاويظهر   
 لم انهـ لأ؛تالشكليام بهتمالاا إلىت أ لجالتي ،بنتهاع مستقبل النتيجة ضيانت ا فك،سرتهأ

تـه ا عـن حيفلاان غـامـير سـلطأن اكـ : " يوالرا يقول ا وهن،ا يوبخهأو اتجد من يؤنبه
ئمة ا دجةا حفينت ا وك، نمت وكبرت وتوسعتالتيله عماأرته واله بتجانشغسرية لالأا

 ا يعلم شـيئن لااله وكعماأنشغل با ا ومن هن.لسوقا في ام تعثره وعدابع نموها من يتإلى
ء اسـتدعامور بألمـام ا قـ،يدا قـبض عـلى رضـوى وفـا وعنـدم،" .بنته رضوىاعن 

 ٠٠٠.لمجتمـعا فيس النـانـتم مـن خـيرة ألـشديد اسف للأ: "  حسرة فيل ا وق،وصيفة
يـن أ و٠٠.!! يـذهبون يـنأ ا تعرفوأوقبوهم ان ترأءكم ينحرفون دون ابنألكنكم تركتم 

  .!! "؟يبيتون
 ؛ادئنـا ومبافـق ديننـا تو لاالتـي ،لنميمـةاخرى وهى أهرة ا رصد ظإلي يئاولراوينتقل 

لوصل بـين ا لتكون همزة )وصيفة(ر اختيا تم ا عندم،ا مجتمعنفيستشرت اسف  للأالكنه
فق صدر ا يون بماآ كل في احقهت منهم تلاالتعليقا" نت ا وقد ك،فظةالمحان وامير سلطأ
  ٠٠٠.ن منهم من يقولا فك٠٠. ونفسيتهائلهاق
       !!لسماا من ا وبخته٠٠.س حظوظ وبخوتالناعم اي �
   بالذات ؟ ي لماذا اختارها ه٠.!!سبحان االله  �
  .!! "لشهر ا فيئة جنيه قل من خمسماأ ان لن يعطيهامير سلطأ !! ابختهاي �
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 في اهـؤنـه قـد وجـد زملاإحيـث  ؛هرةالظـابق يوضح تلك السا يلسردالنص ا  
   . تحتسب من حيث لااءتها جالتيئية المسا ا على وظيفتهافظة يحسدونهالمحان اديو
 تملكـت مـن التـيء الكبريافة ا فيظهر ،عيةجتمالااض امرلأاله لتلك وا تنروائيلابع اويت

 ا بعـد زوجهـفي ان سبباء كالكبريا ان هذأتب الكاضح أو و،نامير سلطأ زوج )ضراتم(
ء ان لوصـيفة كبريـامـير سـلطأ وقـد ذكـر ،ا عرفيـاطه بوصيفة وتزوجه منهارتبا واعنه

ن ا كـا فزوجهـ،اليهـا لتعا نظـر؛جز عدة بينهماامت حواقأن زوجه قد إ ال لها وق،ضراتم
سرة أمـل ا وتعانفهـأتـشمخ ب" ضر انت تمـا ك كماالدها وا يمتلكهالتيلشركة ا فييعمل 

  ." .نةاهلإام وصيفة تحس باعل مد جا مم،ءستعلااء والعريس بكبريا
 إلىلمجتمع اخذ بـأ تالتيسدة الفاهر الظوا توضيح تلك في اتب مستمرالكاويظل   

 ويطلـب يمـا رإلي يذهب يلذا ،يدال شخصية فزية من خلاانتهلاا فيبين صفة ؛ءالورا
 وهـدده ،حشة مع رضوىالفا في وقع يلذا ؛)يمار( يفضح ل حتى لاالما من بلاامنه مق

 وظـل يحدثـه ،ا مـضطربيمـان موقـف را فكـ، DNAلمحكمة تحليل انه سيطلب من أ
 إذا ف٠٠.لتنفيذام سجن مع وقف احكأ با حكم عليناننإرف انت عإ يغبا ي–: " ويقول 
" " ٠٠.لقديمالجديد والحكم اء فسينفذ عليك لمحكمة برجلك وثبت ضدك شيادخلت 

  ٠٠٠.لا برود وقفي يدافرد ف
 ،!!لجريمـة  اسـب اثمن ين٠٠.لسقوط من ثمنا ابد لهذ فلا٠٠.تسكأن أ يردتنأن إ �
  ٠٠.ليكإء يلمجا على يشجعنا ما وهذ٠.طقالنالق الخالولد شبهك اف

  ٠٠٠.لا شهقة غيظ وقيمافشهق ر
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ب  لأا صـون جميـل يخـأ اء يـ دنييزانتهـا طـول عمـرك ٠.!!فل اسا ي٠٠.ندلاه يا �
نــدل ا تفــضح بنتــه ييوار نــخــلآا و٠.نا عريــفيانــت حــأزوجــك بنتــه و٠٠.لمحــترما

!!.٠٠".  
ذ إل المـاجل ر بزوجه لأاشهلإا في يرغب يلذا يدالتعجب من موقف فاد اويزد  

   : يمايقول لر
 ٠. ثمـن ســكوتيين لم تعطنــإو٠٠.كابـس لا٠٠.كابــس لالجريمـةانــت إسـمع ا –"  �
  .!! "نت حر أء و عن كل شيا لهيحكألدتك وابلة وال مقوحاس

ت مـن ال وهـا تع–: " ل له ا لن يتخلى عن موقفه فق)يداف(ن أ يما وجد راوهن  
  م يلزمك ؟ ا كخر وقل ليلاا
 ٠ .ا ونقدالف جنيه عدأئة ا م٠.لفضيحةاعرف وزن اصحيح و �

ن يتسم هـو ا ك)يمار(ن أ نجد ،يدازية فانتهاله  نلمح من خلايلذالوقت ا فيو  
 ء وضـعهمااثنـأ ارضـوى وغيرهمـ ويدا فقد عمل على تصوير فـ،زيةانتهلااخر بهذه لآا
 ذلـك مـن ا وظهر لن،لصورا حتى يعطيه هذه يدامة فوا مسفي أ وبد،لفيلاا فيحش الفا
نـك ر وكـذلك قلـق لأانتظـلاا فينت إ ا طبع– : " يمال راذ قإ ؛ن بينهماا كيلذار الحوا

  ......لف جنيه أخذ منى بعد دقيقة خمسين ان تأتنتظر 
  .لمبلغات ا وهاخلصن �

                                                 

 .٢٢٧بعدما تسقط أوراق التوت صـ  :   أحمد بسيوني)١(
  .٢٢٨ صـ المصدر السابق) ٢(
  .٥٣المصدر السابق صـ   )٣(
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  .لمطلوبا لقد جئت لك ب٠.حبوباتعجل ي تلا �
 وفتحـه ليطمـئن اخذه فرحـأ ف٠٠. يدا سلمه لفاخرج من حقيبة معه مظروفأو  

 ٠.لـصورا هـذه في يأفية ورالفوتوغرالصور اخرج مجموعة من أ ومد يده ف٠.لمبلغاعلى 
 ٠٠لنحـلالاام ايألتقطت الشلة ات ارية له مع بعض بنا عا صور٠. !!يأ را هول ماوي
      وجـه فيلـدم افغـلى .. ضـع عديـدة ا موفي يمـا مـع رامـارية تما عى صورة زوجتهأور

  . ..."يداف
سلم أ حركة نصف كم سيأ  لو عملت–: "  فيقول يدا لف تهديدهيماصل راويو  

 ،نـتأم ولست الد وسا ويننأقول له أبل س.. م لهماال عمالأاسيبك رجل لصورة لناهذه 
م امـألفـضيحة اء اخفـإ عـلى اطلـب حرصـأ ا م سيدفع لياوعنده... حق به منكأ انأو
   . ... "لف نظير سكوتيألخمسين ا من طلب منه مليون جنيه بدلاأ وربما..س النا

 في يقـخلالأاد الفـسال ونحـلالاان بذور نقد إ: لقول اف نستطيع المطاية ا نهفيو  
د مجتمـع ايجـإ في ملاأ ؛تماعيجالالتغيير ا بهدف الهوا تنفيء االأدب أ قد بد،لمصريةاية الروا
 وتنميـة ،نيمالإا بـيلقـوالتـسلح العلم والمـصرية بـاة الحيانب ا جوء يضي،لياضل مثاف

 كـل ،يـةالأدبلفنيـة وافيـة والثقائل الوسـا مسئولية مشتركة بـين كـل يالحضـار الوعي
ئل ومـدى الوسا من هذه ا ومدى تقبله لنوع م،جتماعيالاقع الوا ووفق ظروف بطريقته

   .خرىأئل ادة وساسي

                                                 

  .٢٣٦، ٢٣٥عندما تسقط أوراق التوت صــ  : أحمد بسيوني) ١(
 

 .٢٣٦السابق نفسه صـــ  )٢(
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ة الحيـانـب ا مـن جوالية حتـى شـملت كثـيرنحلالااهر المظا تلك تولقد تعدد  
 ا ممـ؛تالفئا ضعفه عند بعض أو ،يلدينازع الواب ا غيإلى يرجع ا مان منها وك،لمصريةا

 شـك  ولا،لحنيـفالقويمة للدين اسس لأا تتفق مع ل لاافعأم بالقيا إلىن انسلإا بييؤد
ت  تحمـل مـن سـما بـماي وه،تهاقكه لعلاادرإقع وا للوالأديب رؤية تكثف" ية الروان أ

 نيألمتـالوصـف اس باش للنـالمعـاقع الوا نرى ان تجعلنأية على الأدبع انولأاقدر أصة اخ
   .لطيعا و

� �������������������
سـتمدت معظمـه ا وقد ،الفني ائها بنفيليب كثيرة اسألعربية اية الروالقد عرفت   

 ،لتـشكيلاغة والـصيا فيص الخامه ا نظإلىن تخضعه أعت استطاخرى ثم لأا لفنونامن 
 ا وهذ،لتنفيذا حرية ،لفكرا حرية ،لالخياحرية " لمطلقة الحرية ا يتميز بيلذام النظاذلك 

 وذلك ، فنيةأونت ا كاعيجتماا ،عدالقواليد والرضوخ للتقا عدم فيتب الكايتضمن حق 
  .دبيألفن كنوع ا ار هذتية لتطويالذالة والمحاعن طريق 

لـنص ا بنيـة في سـلوبالأ وقد تطـور ،بتها كتفيتب الكا طريقة ي يعنسلوبالأو  
ر اختيـا"  هـو سـلوبالأ و،لتطويرا في .تهماب ذالكتا أو .تبالكا لرغبة ا نظر؛روائيلا

choice  ء انتقا أوselections  ئمـة ا مـن بـين قت لغويـة معينـةء لسمالمنشيا يقوم به

                                                 

 )  .١٩٩٤، دار المعارف، ٤ط (٥٦صورة المرأة في الرواية المعاصرة صـ : يطه واد ) ١(
 

الهيئ�ة الم�صرية    (١٥٥نظرية الرواي�ة ف�ي الأدب الانجلي�زى ص� ـ        : خرون  آھنرى جيمس و    )٢(

  .ت انجيل سمعان، مراجعة رشاد رشدى ) ١٩٨٢العامة، 



 

 - ٢٤٣ -

 وتـصنيف ،يلفـردا الإبـداع" سة ا بدرسلوبالأ ويهتم "للغة ا فيحة المتات لاحتمالاا
   ."لمنبسقة منه امح لملاا وتتبع ،جمة عنهالناهر الظوا

له ستعماا في وكذلك هو ينفرد ،ص بهالخا له صوته روائيلان أرف عليه المتعاومن   
دة اعإ أودة ترتيب اعإرة لضرواك بمتلاا ولكن ليس كل ،سالناملك كل " للغة ا ف،للغة

ل لجـماا افر فيهـات يتـواقا سـيأوق انـسأ في بحيـث تخـرج ا تنظيمهـوإنما........تنظيم 
   ."نةابلإالوضوح والقدرة على او

 ليعمـل ؛روائيلالعمل ا فيزدهرت ا  التيليب اسلأابعة تلك النقد متان على اوك  
 ن لهـماا كـيلمتلقـاقد والنان أ شك  ولا،عد على تقدمها تسالتيلفنية اعد القواء ارسإعلى 

تـب الكاطر ا خـفي تكون  قد لا،ت حديثةاليار جديدة وافكأ ظهور في ئماالمؤثر دالدور ا
 يخـرأت اليـا فقد ظهرت جم،لعربيةاية السردية للروالبنية ا ولتطور ،يتهابته لرواء كتاثنأ

   .يلسردالنص البنية 
  : صر عدة از رؤيته عبر عنابرإ فيب تالكا اعتمد عليها التيت اليلااوقد تشكلت   
� ������������������
لقد اهتم بعض النقاد في المجـال الروائـي بدارسـة النـصوص المـصاحبة للـنص   
 للعمل  وقد جعل هؤلاء النقاد تلك النصوص المصاحبة نصوصا موازية ومفسر،الأدبي

                                                 

ــنص الأدبي:  ســعد مــصلوح )١( ــسانية     القــاهر (٢٢ صـــفي ال ة، عــين للدراســات والبحــوث الإن
  ) .١٩٩٣والاجتماعية 

  ).١٩٨٧، ١٦٤عالم المعرفة، رقم  (١٧٩بلاغة الخطاب وعلم النص صـ: صلاح فضل ) ٢(
 

   ).  ١، عدد ٢مجلة فصول، مجلد  (١٦ في الشعر صـيتجربت. مقال: صلاح عبد الصبور )  ٣(
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 ولا ،و النظـر فيهـا ولا يفضل الدخول في عالم النص الروائي مباشرة قبل الولوج أ،ذاته
 ، واللوحات الخلفيـة، تجاهل كل ما أتى في العمل الروائي بداية من لوحة الغلافيينبغ

   والعناويين الجانبية ، والبداية والهوامش، والإهداء،والعنوان
 تشكل رؤية مؤيدة ي فه،الأدبيلعمل اتيح اهم مفأزية الموالنصوص اذ تعد هذه إ  

 أولعمـل اءت لتفـسير ا جـنـماإء اشيلاان هذه أد النقاء  هؤلاعتبرا و،روائيلا يرتضيه الم
 .حبةالمـصالنـصوص ا لمجمـل تلـك يطاعتبلاالتفسير ا يجوز  ولا،تبالكاتعضيد رؤية 
 ؛لعمـلاءة ا لتقبل وقرا رئيس مدخلاروائيلا " حمد بسيونيأ" ف لنص لغلااوتمثل لوحة 
 ؛ميةت هلاالنعيم ورسومالترف وا إلىل ترمز لجمااية ا غفي بنت إلىف لغلاافتشير لوحة 

 مـن نيا تعانهأ وك،اسهأ على را تجلس ويدهاة نجدهالفتاطين وهذه الشيا إلىقرب أ العله
لبنـت ا فتلـك ،يةالرواث احدأ كله يتفق وا وهذ،اسهأ لم تستطع رفع را لذ؛ت كثيرةازمأ

قـد سـحرته  ف؛يدا فـا تعلـق بهـالتـيلجميلة اة الفتا تلك ؛يةالروا في )رضوى( إلىترمز 
نت تتمتع ا وك،نامير سلطأل عمالأا بنت رجل ي فه،حبة ثروة كبيرةانت صا وك،الهبجما

 ذلـك يمـا رإلى وتعرفـت استهاهملت درأ فقد ،الهنحلاا في تسبب ا مم،الغ فيهابحرية مب
 لفـيللاا وجعـل ،كات للعمـل هنـارامـلإا فيبيه أستغل وجود ا يلذا ،شلالفالب الطا

 ،ا عرفيـيدالجميلة فاة الفتا وتتزوج تلك ،ثاحدلأا لىا ثم تتو،لفجورا للفحش وانامك
ن أ رضـوى بـأجـارع حتـى تفاث وتتـصاحدلأا لىا وتتو،)ماوس(سمته أ وتنجب طفلا

 أ تبـدا وهنـ)يمـار(ذ يـشبه إ ؛لطفلا في فهو يشك ؛عمل تحليل ب لالذها يريد )يداف(
 تحـدث  حتـى لا،لخطوةا م على هذهاقدالإ تنصحه بعدم التي أمه ويدات بين فاعالصرا
 ثـم )يمـار(مة وا بمـسألموقـف ويبـدا ثم يـستغل ،يهأ يصر على ر)يداف( لكن ،تازمأ
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 ويحـدث ،بادلآاب منظر مخل في ا ورضوى وهميدا لفيما تصوير رية وهأجالمفاتحدث 
 تجلس هذه ا لذ؛سالنا اهارض ويرلأالصور على ا وقوع إلى ي يؤداثنين مملاارع بين اتص

 أمـهلفـضيحة ومـوت ا مـن الم بهـأ ا لكل م،رالعا ويلخزا ايلة حزينة ويعتريهلجماة الفتا
ف معـبرة عـن مـضمون لغـلاا فلوحـة ا لـذ؛عان كل شيء قـد ضـأ فك،الدهاوشرف و

  ..يةالروا
 يلـذالقـدر ا  فب،لنـصوصا عـلى تلـك ا نعـول كثـير لااننأ إلى: ونخلص بذلك   

 تعـد لقدر نفسه لاام بهتمالاار وبؤرة اعتبلاا عين في اخذهأ واسة تفسيرهالدرال واستح
ف قد لغلاان لوحة أ إلى يرجع تفسير ذلك  وربما،ءي تخطأوكثر من جهة نظر قد تصيب أ

  ٠لمؤلفا دون علم اناحيأتصدر 
 ويعـبر ، عادة ما تستند إلى أحد الفنانين التشكيلين القـائمين في دار يوه  

  الـنص قـد ي أنها وجهة نظـر لأحـد متلقـيأ ، ذاتهعنها حسبما تراءى له العمل الأدبي
 للعمـل ى كما أنها قد تختلف من طبعة إلى أخر،ن ذاته وقد تبتعد في الآ،تقترب من الشبه

 عـلى شـكل  هذا فضلا عن كون لوحة الغـلاف قـد تـأتي، وقد تختفي نهائيا ،ذاته الأدبي
ت تبعـد أو رسومات هلامية تحتاج إلى تفسيرها نـصا مغـايرا أو افتراضـات وأطروحـا

   .تقترب من جوهر النص
  
  

                                                 
، ١ط( ومـا يعـدها ٢٢عتبات النص البنية والدلالة صــ : يعبد الفتاح الجمر: على سبيل المثال   )١(

  ) .١٩٩٦منشورات الرابطة، الرباط، 
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 اجهنـا توالتي لىوالألسمة ا وهو ،اتهاية ذالروالم ا عإلى ية مدخلاالروان ايعد عنو  

 روائـي عمـل يأ و،يةالروان اء عن عنواستغنلاا فيستحيل ا ولهذ؛روائيلالم العا ذلك في
 ويغـدو محـل شـك لـدى ،ت هويتهن يفقد سمة قيمة من سماأ يمر طبعأ ف،نهايفقد عنو

   .يلمتلقا
 وهو يتكون من جملـة غـير ،يةالروا بمضمون اط وثيقارتباية يرتبط الروان اوعنو  

 اصـليأ ا يمثل مثـيران هنالعنوا فا لذ؛يةالرواث احدأل جملة  يكون من خلاامها وتم،مةات
 ا ويعـد هـذ،يلمتلقـا ذهن في جملة ي تلقالتيت اطروحلأاسئلة ولأالعديد من ا ييستدع

ن إلقـول ا ونـستطيع ،لرذيلـةادت فيـه ا سيلذالمجتمع ا فيقع الواد ا للفسان رمزالعنوا
 ي ومع ذلك فهو يؤد،تهالعمل ذاب هادة عن غيافإ يأ يحمل  لا،يةالروا هذه فين العنوا

   .تها ذروائيلالنص ال  من خلالمعرفةا فيفع للخوض الدا وصليلأالمثير ادور 
لعمل ا بنية في اسياسأ ا عضوياصبح جزءأ يلذان اعنولاهمية أن نجزم باونستطيع   

 –حبة المـصالنـصوص ا –خـرى لأالـنص ات ا نجعله من عتبـاننإ ومع ذلك ف،روائيلا
   .لمتنا عن ذلك يهرالظا أو لشكلياله انفصاوليس من متنه بحكم 
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ثر أ ويت،اهذ يؤثر فيإ ؛قة جدليةلسرد علااصر ا يقيم مع عنائيا بناية تعد مكونالبدا  

 إلىئـي الروا الهـلـنص ينطلـق مـن خلااقـع والوا ؛كنة تقع بين طرفينا نقطة سي فه؛ابه
 ،ئيالروالسرد ار على مستوى استقرلاالسكون والة من ا فهو يجسد حا لذ؛تفصيل رؤيته
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ت الشخـصيا و،زمنةلأا ،ثاحدلأاخل التفصيل وتدالتحول نحو السكون يتحقق ا ابهذ
  .لسرداد بخيط امتدلاابغية 

 يئالبنـالمحـيط ا وإنما ، كلهالفنيلعمل ا عن بنية  منفصلاا ليست عنصريةالبدان إ  
لوقت نفسه ا في و،روائيلالعمل اضع لمنطلق الخا ، كلهالفنيلعمل المتولد من ا يريخالتاو

عـل الفالمحرك ا ي هيةالبدا و،ملكلاا بدء ارهاعتبالتعبيرية با ا خصوصيتها عنصر لهيفه
   .لنص كلهالة  لعجلوالأ

وبداية رواية كتابتنا تؤطر للأحداث التي يعتمد الكاتب على تناولها فالبداية فيهـا   
 ي كما ظهرت في بدايـة الروايـة سـجن المهنـدس نظمـ، لرضوى وإعجابه بهايرؤية فاد

 ، ومن خلال هذين الحدثين نجد استكمال الكاتب لأحداث روايته كلهـا،بسبب الرشوة
 برضوى من تركه لدراسـته وإهمالـه ولا مبالاتـه إلى يعلى إعجاب فادفيظهر ما ترتب 

  من الصفات التي اكتسبها بسبب تعامله مع أفكار رضوى التحرريـة المنحرفـةغير ذلك
سرتـه  لأ من يلمهندس نظما ترتب على سجن ا ميلسردالنص ال واوكذلك يتن

   .لمعنويةا أو ديةالماحية الناء من اسو
 ،يلمتلقـا تجـذب ي  فهـ،نـت جيـدة ومحكمـةاذ كإ ؛يتـها بدفيتب الكاوقد نجح   

تـسمت ا وقـد ،ليـهإلـدخول ا قبـل لمعرفـةا من ا وتعطية قدر،لنصالم ا عإلىوتقذف به 
لمعنـى ا و،بالجـذالمـرن ا سـلوبالألتركيـب وباللفـظ وا فيلـسهولة ا ب– ا هن– يةالبدا
   .ضحالوا

                                                 
  ).  ١٩٩٤،دار الحوار للنشر ١ط(١٨البداية في النص الروائي صـ: صدوق نور الدين : انظر  )١(

  

  ). ت٠، دار توبقال للنشر، د١ط (٧دروس في السيميائيات ص: حنون مبارك : انظر ) ٢(
 



 

 - ٢٤٨ -

ت ايالبـداختلفـت ان إ و،يـةاد تـصور نـص دون با يمكنن لااننأ شك فيه  لااومم  
 لقـصةا عـن يلشعرال ستهلالاان يختلف أ يلطبيعانه من إذ إ ؛لنصوصاحسب طبيعة 

   .يةالروالمسرحية والقصيرة عن ا
��� ����������

 ،لقـصةا قصيرة من زمـن أوط فترة طويلة اسقإ بتقضي" لحذف تقنية زمنية ايعد   
 لحذف وسيلة اذلك يعد  وك،"ث احدأئع وا من وقا جرى بهالتطرق لماوعدم 

لـزمن اط اسقإلحذف كذلك على ا ويقوم ،لقصةا فيلميت الزمن اء الغإل  من خلا؛لسردا
 ا مـسكوتةلقصاجزء من "  فيكون روائيلالنص اث تؤثر على سير احدأ لم تقع فيه يلذا

 يروائـلاغ الفـرات زمنية تدل على موضـع اراليه فقط بعبإ ارا مشأو ،لسرد كليةا فيعنه 
    ."ن اكمضت سنت......

 امرهـأد ينسى اوك...م ايأومضت  : " يوالرا قول ، على ذلكلةالداذج لنمااومن   
 حـذف ا فهنـ، ...."امها وسـهامهلقت عليه سـلاأف....لكلية الم بلته على سلااحتى ق

شـتملت عـلى كثـير مـن ام قـد ايـلأا تلـك ، برضـوىيداء فام مضت من لقايأ يوالرا
 بحـذف هـذه يوالـرام ا قـ،روائيلاصيل للنص لأالحدث ا عن اكن لبعده ل؛ثاحدلأا
   .لزمنيةالمدة ا

                                                 
  ) .١٩٩١، ١ط بيروت،  للطباعة،المركز الثقافي العربي( ٥٨بنية النص الروائي صـ :يد لحمدانيحم  )١(

  

  ). ١٩٩٠، ١الدار اليضاء، ط (١٥٦بنية الشكل الروائي صـ : يحسن بحراو  )٢(
 

  .     ١٠بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني  )٣(
 



 

 - ٢٤٩ -

ن ينـسى أ يداشـك فـأوو....م ايلأامرت  : " يوالرا قول في ايضأويظهر ذلك   
  ... ته ألوس... لوجه اء وجهالفنا فيبلته اءته وقا جالكنه...رضوى 

   ؟ يدا فانت يأين أ �
  ... ل ا وقاضحك مستبشر �
   الكلية في �
  ؟ يلكن ألم تحاول أن تسأل عن.. أعرف  �
 ."  .حقك علي.... مقصر انأ ...ا هذفي �

لكليـة ا في ا لهن زميلاأم احظت رهلا : " يوالرا قول فيلحذف كذلك ا يظهر كما  
 تكترث أوفلم تهتم بذلك ....ن يتكلم أ ثم يمضى دون اناحيأ اب منهاقترلاال وان يحاك

ت اضرالمحـاحه بين استرانت ا كإذاحتى .... تحدثه أو ان يحدثهأدون م ايلأاومضت ...
   ....الهأ هدوء وسفيبته وام فجلسلاا القى عليهأ وتشجع واقترب منها
   ؟ يتعرفيننأ �
 ... لت له ابتسمت وقاف �
  ....."تشرف بمعرفتك ألم  �

ق السيا من يوالرا اسقطهأ التيلمدة ا تلك ،بق يحذف مدة زمنية معينةالسالنص ا  
   .يةا للرولكليالحدث ا عن ا لبعدها نظر؛يلسردا

                                                 
   .٢٩ـبعدما تسقط أوراق التوت ص : أحمد بسيوني  )١(

  

 . ٩٤بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني  )٢(
  



 

 - ٢٥٠ -

 ألسرد ويلجا تسريع في روائيلا ا يستخدمهالتيت التقنيابرز ألحذف يعد من ان إ  
عد ا تسلتقنيةا وهذه ،دث بشكل متسلسل دقيقالحوام وايلأاتب لصعوبة سرد الكا اليهإ

 ،ئيــةالحكاث احــدلأا ســير  عــلىأ تطــرالتــيلزمنيــة ات القفــزات ولتحــولااعـلى فهــم 
 مـن لقـصة وبـدلاا سـير فيت الثغـرامستعدين لترك مثل هذه  "ا جميعائيون ليسوالرواو
مة كـبر مـن سـلاأ ا قـدران يحققـوانهم يفـضلون ا فـ؛خرآلفجوة بين فعل والقفز فوق ا
زمة للاادة الما فيقدمون ، ضمن حدود ضيقةلقصصيالزمن القصة بحصر ا فير استمرلاا

  . "ضيالمات من ام لقطاقحإ عن طريق لقصةا في لرئيسةاة لقضيالفهم 
��� �������������

يل ا يتح،روائيلالنص ا في السردية تجليالزمنية ات التقنياكثر أع من استرجلاايعد   
 ،ضرالحـا  يقطـع زمـن ا عنـدم،يلسردالزمن اله على تسلسل  من خلاروائيلا

  لااح جـزءـ حتـى يـصب،يلسرداضر الحا في ويوظفه ،حلها بجميع مرضيالما يويستدع
 ،ردـلنـسبة للـسال بـ تـشك،يـضـودة للماـن كل عإ " يلسردالزمن ايج ـ من نسأيتجز

لنقطـة ابقة عـن اث سـاحـدأ إلىله  من خلااص ويحيلنالخاه ـضياه لمـوم بـ يقاراتذكـسا
   ."لقصة ا ا وصلتهالتي

 مسعود قبـل يلمهندس نظماوتذكر  : " يوالرا على ذلك قول لةالداذج لنمااومن   
ء حجـرة ا وطلب منـه بنـ،ءه عجوز مسنا يوم ج،خيرة بشهرينلأا جريمته فين يسقط أ
 عجـز يلـذابنـه  لاا يسكنهالتيلصغيرة ا لشقةا ليترك اليهإى أولسطوح يافية فوق اضإ

                                                 
 .ترجمة بكر عباس) ١٩٩٧، ١دار صادر، بيروت، ط (٨٨الزمن والرواية صـ:  مندلاو ) ١(

  

  ). ١٩٩٠الدار البيضاء،  ؛المركز الثقافي العربي(١٢١بنية الشكل الروائي صـ :يحسن بحراو  )٢(
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 يدفعه للمهنـدس ائضا فا يملك شيئلعجوز لاان ولأ.. ج ا للزوأن يوفر لنفسه شقةعن 
 وجد خطورة على ،ينةالمعانه بعد أ باراصدر قرأ ثم ،غهواله للرجل ورألمساد  فعق،ينظم

  ." يتحمل لمبنى قديم ولاان لسطوح لأالحجرة فوق ا بنيت إذلمبنى ا
 وقـد ،يلـسردالـنص اق ا قطعـت سـيالتـيت الذكريا هذه فيلمهندس اويستمر   

 في  التـي دالفـسالـة اه حا فحوفي قد تضمن ،عاسترجلاا ان هذأ اوضح لدين
 ا لـذ،لمهنـدسا ا لهذالعجوز دفعها لم يستطع ذلك التيلرشوة الة انه يوضح حإ ،لمجتمعا
لسطوح لـن يتحمـل تلـك ان إ فهو يقول ،مايهلإاع والخدا ينم عن اراصدر قرأغه ووار
 تخـرج ا ضيق مفي يرميك ا ربنيلهإروح (: لعجوز عليه بقوله ا يدعو ذلك ا وهن،لحجرةا

لـدعوة حتـى ان عـلى هـذه ا لم يمر شهرلىاالله تعا وبفضل ،) فيه من ضيقانأ امنه بحق م
   .نلاا سجنه في نيها يعيلذالضيق ا ا هذفيالله به القى أ

 ا زوجهـإلى اكرتهـادت ذاوعـ : " يوالـرا قـول في ايـضأع استرجلااونجد ذلك   
تنظـيم لارة ادإ في البة وهو يعمـل مهندسـا طي وها تزوجهيلذا مسعود يلمهندس نظما

م وشجعه الحرالكسب استسهل اف...لرشوة ا إلىووجد غيره يمد يده ...لمدينة ابمجلس 
ثـم بعـد ...ن يطلـب مـنهم ألغ دون المبا درج مكتبه في يضعون انوالذين كا ،طنونالموا

لفنيـة ارير التقات والمستندا تزوير إلىمر لأادى به أو...لمبلغ ويحدده اصبح يطلب أذلك 
   ."لسريع الكسب الى لحصول عاجل أمن 

  

                                                 
  .  ٣٩راق التوت صـبعدما تسقط أو : أحمد بسيوني) ١(

 

 .١٠٦ صـ المصدر السابق)  ٢(
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 التـي يلمهنـدس نظمـال وصـيفة زوج ع من خلااسترجلاا ا هذيوالرابرز ألقد   
 رفـضت وطلبـت منـه ا لكنهـ؛لمتعـةا العمل وقد طلـب منهـا فين امير سلطأنت مع اك
 يأ  تلقـى مـنهما حتى لا،ئة جنيه ورقة بمااعطت لبنتيهأ ؛ا منزلهإلى وبعد ذهبت ،للحلاا
 اضيها مفي مر ا تتذكر مأصبحتللحظة ا هذه في و،لمنزلا عن اخرهأ تباسبأسئلة عن أ

ع اسـترجامـت با وق،يلـسرداق السيا قطعت ا فهن،لرشوةا بسبب ا سجن زوجهاعندم
 في جـثم يلـذالعميـق الحـزن ا عـن الهـ عـبرت مـن خلاالتـي ،ضيةالمات اللحظاتلك 

 ،يداقتـصلااهم زم وضـعأ بـسبب تـ؛ةالحيا في اتهانا ومعا بسبب سجن زوجه؛اصدره
   .اق من زوجهلطلاا طلب في محقه ا تجعلهالتيفع الدوا اتهات تبرر لذأوبد

لمطعـون اب لأاوتذكر  : " يوالرالتقنية قول ا تلك ا ظهرت فيهالتيذج لنمااومن   
علمـه ...لـدخل ال محـدود الحـان رقيق الده كان وأ وكيف ،ها بكورة صبفيلده وهو او

ن ينفـق كـل أ عـلى ان حريصا فك،بيهأعب ال ومتالحا ن يحس بضيقاوك..نفس لأابشق 
  .. موضعه فيبيه أخذه من أقرش ي
  ...ل الرجل وقاوبكى 

  سد  الفالولد ا ا هذي رزقتنذافلما...... يغضبك افعل شيئأ لم انأرب اي �
   ...." ؟م يعجل بموتيأ..  ؟ م يبدد ثروتيأ..... ؟ ي يشوه سمعتيلكأف ؟ لمتلاا �

عيـة جتمالاا – ضـيةالما –بيـه ألـة ا ح)فالـسياسـعيد ( يمـالد را وسترجعالقد   
نه عمـل عـلى تعلـيم أ لاإ ،لدخلا فهو محدود ؛لالحان رقيق انه كأ وكيف ،ديةاقتصلااو

 فمنحـه ؛ موضـعهفيبيه أخذه من أن سعيد يحرص على صرف كل قرش يا كا لذ؛دهلاأو

                                                 
  .  ١٤٢بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني  )١(



 

 - ٢٥٣ -

 حيـث ؛تاراملإاد رجوعه من صطدم به عنا اع ماسترجلاا ا وسبب هذ،الله ثروة كبيرةا
 عـن سرقتـه  فـضلا،رةا بيت للـدعإلى لفيللاابنه قد حول ا به يجد إذا ف؛كان يعمل هناك
 ،ضيالمـار اسـتذكام با قا وهن،جلهأفر من ا سيلذا ،لولدا ا فتحسر على هذ؛بيهأل امولأ

 قـول ايـضأع اسـترجلاا عـلى لـةالدالنصوص ا ومن تلك .يلسردالنص اق افقطع سي
 اودخـل مكتبـه كئيبـ ....ا يعمـل بهـالتيلشركة ا في عمله إلى ومضى اوتركه : " يوالرا

ت الفتيـاب والـشبا بين لفيللاا فين يحدث ا كاء وتذكر مالورا إلى اكرتهاد بذاوع ،احزين
 يزل رضوى وها وهو يغيماى بعينيه رأ وقد ر،،لجميعا بين ائداط سختلالاان اذ كإ...

شـترطت ان تتزوجه وأءته فيه ترغب ا جيلذاليوم ا إلى لشريط بهاد اوع....تستجيب له
ضى ان يتغـأ و،با شـيأ مع اقته على علااخذها يؤأو اسبها يحلاألعقد اعليه قبل تحرير 

  ...."ء  شييأعن 
 نـسب ولـده يمـا ران يـشكك فيهـا كالتيلفترة ا تلك ابق يبين لنالسالنص ان إ  

لولد ا ا بقولهينتها ورضوى يدا بين فارا وقد حدث حو)يمار(ن يشبه انه ك لأ؛)ماوس(
 فير افكـلأات والـذكرياد واخذت تـترأ و،لشركةا إلى يدا ذهب فا هن،سالنام امأبنك ا

 فتـذكر ،سـدةالفالـشلة ا مـع رضـوى واش فيها عالتيت اقولأاسترجع تلك ا ف،لهاخي
   .سدةالفات اللحظا تلك يخذ يستدعأ و،يدا فاليهإ وصل التيع الضيا لةاح

 يوالـرا تقوم على عـودة ،لسردالفة لسير اع يعد مخاسترجلاان أ سبق اممنخلص   
 ، غـير مؤكـداتيـا ذأو ا مؤكـدان يكـون موضـوعأع يمكن استرجلاابق وا حدث سإلى

 ا وقـع لهـا على مـأو ،لشخصيةاة ات من حيا فالضوء على ما تسليط – البا غ–ووظيفته 

                                                 
  .١٩٩بعدما تسقط أوراق التوت صـ  : أحمد بسيوني  )١(
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 ومنـه ،لمخـتلطا ويرجالخـا وخليالـدامنـه : ع انـوأوهو  " ،لسردا عن ابهال غيمن خلا
     ."م التا ويلجزئا
��� �������������

 روائـيلا د امتدا في –  حتما– لمتحققةا وحقةللااث احدلأا به تقديم يونعن  
 وتعــد ، يتحقــق قــد يتحقــق وقــد لايلــذالتوقــع العكــس مــن اوبنيتــه وذلــك عــلى 

 يلزمنالنسق ا فيدية وظيفته أ ووسيلة لت،فياستشرلاالسرد الزمنية عصب ات افاستشرلاا
ليه ا ستؤول مان ععلاإ على شكل تيأ وقد تحقةث لااحدلتوطئة لأا وتكون بمنزلة ،ككل
لـتكهن ا أو ،ادث مـاء عـلى توقـع حـيرالقـا حمل ايتها وتكون غ،تالشخصيائر امص

 اج ومـا زوأو مرض أو ،نانسإل موت حتماا إلىرة اشلإات كالشخصياحدى إبمستقبل 
   .لقصةا في يلطبيعا ان حدوثهاأوئع قبل ا وقإلىء يرالقاحيث يتعرف  ب؛ ذلكإلى

عة ا لـضييوالـرا يمهـد يلذا ،يدا ففي ا متجسد–نته ا بمك–ف استشرلااويعد   
ية مؤلمة لتلـك ا وجود نهإلى ذلك ي يوحا مم،اقية كثيرخلاأ ت لاافه بصفاتصال من خلا

سـدة الفالـشلة ا رضـوى وإلىعرفه  بعد ت؛اتسم بها التيت الصفا ومن تلك ،لشخصيةا
 ورد ،ا شلتهإلىن يحضر أ طلبت منه ا عندم،ره مع رضوىا حوفي وظهر ذلك ،)لكذبا(

   .....لت معترضةا للظروف فقا هذيتركا: "  بقوله اعليه

                                                 
ــوني) ١( ــف زيت ــة :لطي ــد الرواي ــصطلحات نق ــم م ــان( معج ــة لبن ــار ط –مكتب        )١،٢٠٠٢دار النه

  .٢٢-١٨ـص
  

  ) .  مرجع سابق (١٣٢ صـيبنية الشكل الروائ : يراوحسن بح: انظر  )٢(
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هـل .. شـئت إذالموعـد ا فيلوقـت ان تـوفر أنـت تـستطيع أ.. ؟ يدا فـا ظروف ييأ �
  ....لخروج ؟الدك من اسيمنعك و

  لفور ال لرضوى على اقف  
  ."لبيت ا في ي وحدانأمورية وأ مفيم ايلأابى هذه أ �

خر أصبح يتأ فقد ،يدا ففي تجسدت التيه لاامبللاا نجد ايضأت الصفاومن تلك   
لوقـت ا ا حتى هذيدا فاين كنت يأ : " أمهلت له ات قالمراحدى إ في و،البيت كثيراعن 

  لليل ؟ اخر من ألمتا
  !!  عليك اقلقن �
  !! يخأ امد ياقلبك ج �
 !! خل على مهلك اود �
جعـة ائـه لمرن يسهر مـع بعـض زملاانه كأ بهيةار واعذأوتعلل ب!! ... لك ا على بولا �

  ....." شرح وفهم إلىج ا وتحت صعبةانهلمنطق لأامذكرة 
 فيقـول ،لتعلـيما في يدال رسوب فف من خلااستشرلاا ان هذا بيييوالرا أويبد  

لـشلة ائم مـع الـداله انـشغ لايدا ولم يحـس بـه فـا سريعـسيالـدرام العامر  : " يوالرا
 وتظاهــره أمــام أمــه وأختيــه ،اكتراثـه بمـسـتقبلهله وعـدم اهملطبع رسب لإاوب...

    فيء لمـرء عـن نفـسه وعـن كـل شيا فـإن ما تعـوده مـن عبــث يـشغـل...بالاجتهـاد 
   ......"ة الحيا

                                                 
  .٤٢بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني) ١(

  ي

 .٥٥ صـ المصدر السايق) ٢(
  .٨٢بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني )٣(
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  :  فيقول ،ليهإ توصل ا وم،يدا تقديم ففيثه احدأ يوالرابع اويت  
 فيطـه انخران أ غـير ،الأدبي وفيالثقـان الـشا بمـره مهـتماأء يدا بفي يدان فاك"   
تـه امهتماا كـل ذلـك قلـل ، من رضوىفيلعراجه ا وزو،تالسهرا ليا وتو،لشلةاصحبة 

   ......"ن ألشا ابهذ
   )فالسيا يمار(حظ  فهو يلا،ا ديوثيداصبح فأسف فقد وللأ  

لخـرس ا" به اصأ فقد ،سألرا كسا وهو ن، ليلتها معه ليمضي– زوجه –ر رضوى ايخت �
 ،سرتهأمر عن لأا فيخأنية والثا للمرة يداورسب ف....ث ا ديوث ملتيأ يصيب يلذا

  ....." فقط ن رسب فيهماادتانه نجح ومعه مأبلغهم أو
 ،ثاحـدلأالـت ا وتو،مالقـبض علـيها وتم ،اغ عن رضوى وشلتهبلالإاوقد تم   
للوم انيب وألتالمنحرف با ابنهاسرة لأاستقبلت ام وصيفة ا بيت مدفيو :" يوالراويقول 

  ... تصرخ فيه ي وهأمهلت ا وق،لتوبيخاو
صرف عليـك أ!! سـدة ا فتعيش مع شـلة!! تنحرف  .....ا وسهرنانا وشقاخرة تعبنأ �

  !!...وتنحرف 
  ....."م عليك ا حريخأ اي  
لـصور ا تلـك ،قيةخلاأللاالصور ا تقع ا بعدم،يةالرواية ا نهفيه اع مدالضيا ويبلغ  

ع الـضيا وكذلك يظهر ،لمصيبةا وتقع اس جميعالنا اها فير، ورضوىيدا تجمع بين فالتي
 إلى يدا ونقـل فـ،يمـالقبض عـلى را ثم تم ،يدار على فالناف السيا يماطلق رأ اعندم

   .ا وهو ينزف دمفيلمستشا
                                                 

    .١١٤بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني) ١(
 

 .١٣٣ صـ قبالمصدر السا) ٢(
 .١٦١ صـ قبدر الساالمص) ٣(
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ت المعلومـان أ ا منهـ،تا يتسم بميزفياستشرلاالسرد ان أ إلى: ذلك ونخلص من   
 اك مـا فليس هنـ،لفعلالحدث بام ا لم يتم قيإذا ف،ليقينيةا تتصف برد لاالسا ا يقدمهالتي

ل اشـكأ مـن شـكلا"  فيـزخ يأ حـسب رستـشرلاا يجعـل ا مـا وهذ،يؤكد حصوله
   ."ر انتظلاا

يـة الرواءة اء مـن قـرانتهـلاا بعـد لاإل عليه ستدلالاا يمكن نه لاأ ي يعنا ماوهذ  
للغـة مـن ا تحملـه اث وماحدلأال طبيعة سرد ل من خلاستدلالاا يمكن اناحيأ و،ملةاك

   .تاءايحإرموز و
���������������

 فمن خلاله نستطيع الكشف عـن بـواطن ؛يالحلم له أهمية كبيرة في النص السرد  
ه ـتفادة مـن أحلامــح في الاســ ينجـيالذن هو ـب المتمكـ والكات،الشخصية وتحليلها

 مـن الـنفسن اسـتبطا فحسب بـل يـستعين با بعرضهفي يكتفهو لاومن أحـلام غيـره 
فلغة " دية العا اتنايرة للغالحلم بلغة مغا فيلروح تتكلم ان أ" شوبرت"ى أ وقد ر،الهخلا

 بـضع في ان يـستفيد منهـأن يـستطيع انـسلإا لكـن ،لهيروغليفيةاللغة ا بيهةم شبحلالأا
نـت لغـة ا كا ومـن هنـ،ت كثـيرةاعا سـفيم لكلاان يستفيده بلغة أ يمكن  لاات مالحظ

  ."لروح ام مع طبيعة ء تتلاانه لأ،ليقظةالمقصود من لغة التعبير عن ا فيسرع أم حلالأا
 دهوامر يرلأا ا وظل هذ،بنها نسب في يدا يشكك فأ بداية عندمالرواية ا نهفيوظهر ذلك 

مـر ألجرس وا فدق ،لهمومالتفكير وعذبته ارهقه أو : " يوالرا فيقول ،خرلآاولحين ابين 
 فيح اعيه وراسه فوق ذرأ ووضع ر،لهمالغم وا من م على مكتبها ون،حدأ يدخل عليه لاأ

                                                 
    .١٣٣بنية الشكل الروائي صـــ : يحسن بحراو) ١(

 

  ) .مكتبة نهضة مصر (٦٨ الرومانتيكية صـ:  هلال يمحمد غنيم) ٢(
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 حيـث ؛لمشئومةا لفيللاا إلىتجهت ا و، بشكوكهوشردت روحه مشحونة...ت عميق اسب
  .. ويقول له وتخنقه بشدة ووجد نفسه يهجم عليه ،كا هنيمابل راق
  !!...بنك ا!!...بنك المولود ا....ئن ا خابنك يال خذ اتع �

خـيرة لأاسـه انفأ حتـى لفـظ يمـا عـلى رقبـة ر وهو يضغط بكفيهاوظل يكرره  
    ....."لعمل ا في على مكتبة ئمااق ليجد نفسه نافآو... هيستيرية فيخذ يصرخ أو..

 يـة فنيـةاتـب بعنالكاره اختـا ،ا خـصبا فنيأبق جسد ملجالسالنص ا فيلحلم ان إ  
ن لكل من الكياس باحسلإالحلم بمنزلة اصبح أ ف،مرهمألمغلوبين على ازمة أللتعبير عن 

   .تهماكبتت رغب
���������������

مـة اقلإائل للفهـم والرموز وسـا وتعد ،رةارشلإاء ويمالإاللغة ا فيلرمز ا ي  ويعن  
 جـوهره فين انـسلإا و،-  بل بينه وبـين نفـسه–شر لبان وغيره من انسلإات بين اقلعلاا

 في نيانسلإا الإبداعريخ اد يكون هو تالرمزية يكاريخ ا وت،ا لها للرموز ومطلقانعايعد ص
   .تلاالمجافة اك

لصحة فهو يرمز بهـم المسئولين لوزير ال استقبال تب ذلك من خلاالكاووصف   
ذ يكلفون إ ؛ألخطالسلطة ال ستغلااد واسلفا إلىلصحة ا ويرمز بموكب وزير ،قالنفا إلى

  .... برة الكريم نظرة عائر الزا ا عليهين يلقأجل أ من ؛مرةالغال امولأانية من الميزا

                                                 
  . ٢٠٠بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني  )١(

 

  ).١٩٩٨ب الهيئة المصرية العامة للكتا(٧الحلم والرمز والأسطورة صـ: شاكر عبد الحميد   )٢(
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 اليفهـاف تكاضـعأوتصرف ...ن النسيا مزبلة فيت افتللااية يلقى بهذه النها فيو  
   . "ي تنته لاالتيلد الموالمشرفين على هذه الفرق جيوب اليدخل 
س النـان ا كـبيـنما: "  فيقـول ،لموكـبا الشعب بهـذاث اكتراتب عدم الكاويبين   

س هـذه النـافقـد مـل ...ء لموكـب شيامـر أ يعنـيهم مـن ديـة لاالعاتهم ارسون حيـيما
 لاطنين إالمـوا تـصيب  لايفهـ... وصـخب  مـن ضـجةا يحدث فيهـا وم،تلااستقبلاا
   ."ج ازعلإاب

 ،سـدالفالمجتمـع ال اتب يبين حالكا ف،ل فكرماعإ إلىج ا يحتضح لاا والرمز هناو  
ن يحقـق أبد للمبدع نه لاأ و،صة بهالخا أديب رموزهن لكل أ اأود قد رالنقان إ فاومن هن

لرمـوز ان تكـون هـذه أب  يـستح ولا؛لمتلقـينافق مع اخل وتتوا تتدالتيصة الخارؤيته 
شى  يتلاليالتا وب،اه وتفسيراكهادرإس عن النا يعجز  حتى لا،لكلمةا نياصة بكل معاخ
    .لمجتمـعا في يالإبداعلعمل اثير أت
���������������

 ؛روائيلالعمل اخل المختلفة داد اضدلأابلة ا من مقأ ينشيلذاع الصراونقصد به   
ع يتمثـل الصرا فا لذ؛يلمتلقا إلى ا توصيلهفي يرغب التيلفكرة اية النها في روائيلاليثبت 

 أو ،قعالوالعرف ا بين أو ،لشخصيةاء اهولأالمختلفة واهب اذلماد بين ا يحدث من تضفيما
ف ختلالاا فـا لـذ؛ضرالحـا وضيالما بين أو ،عيةجتمالاالقوى ا ويداقتصلااع الصرابين 

                                                 
   .٢٠بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني  )١(

  

   .٢٠ صـ   المصدر السابق)٢(
 اكتـوبر ديـسمبر ٣ عـدد– ١٦عدد خـاص عـن الرمـز والأسـطورة، المجلـد : (مجلة عالم الفكر )  ٣(

  .١٧صـ) ١٩٨٥
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لقـيم اء احيـإ إلى ويـدعو ، بدعـهئـماالجديـد دال يجعـل اجيلأا بين يالحضـار ويلفكرا
   .لجميلةا

 ،يلمتلقـاتـشويش  " إلى ي يؤدن وجودهإ حيث ؛يةالروا فيع له دور مؤثر الصراو  
         يلمتلقـا وبـه نجـد ،لحبكـةان الـوأع لون مـن الصرا و،"له ا وتحريك خي،نهارة وجداثاو
 ليالتـا ؟ وكيـف ؟ وبذاا ليـدرك معنـى لمـوإنـما ، بعـد ؟ذاا يعرف مث لااحدلأايتتبع " 

    . "لاا وخيا وشعورا فكررئهام قهتماا روائيلايستقطب 
 ؛ءازدرا بـأمـه ويدا لفاملتهاضر ومعاء تمال كبريع من خلاالصرا اسد هذوقد تج  

  ) يداف( نجدالذ
  : ع بينهم الصراحتدم ا ايقول بعدم  

 ا هـذإلى قد وصلت امأ!!..قة الليا والأدبوحدود !! ...لقد خرجت عن حدودك "  �
   ...ا لهلا رضوى وقإلىلتفت او...تك ا حيفي ابدأ تنسينه  لاالقنك درسأفس...لحد ا
 ،قـف وتتعقـدالموازم أ تتـا وهن،" !! نياب ثا له  ولايبنام اوس.. رضوى ا ياخبريهأ �

 ؛روائـيلالـنص اء ا وراقانـسيا يلمتلقا فيشتد ، ورضوىيداضر وفاع بين تمالصرا أويبد
   .مور ؟لأا ي وكيف ستنته،لحقيقةا معرفة فيرغبة منه 

 فيـذهب ،لولـدا حتى يعرف نسب ،يل للتحليدا رغبة ففيع الصرا ا يظهر هذكما  
م بـذلك ويحـدث لأا أجا فتف،لظنوناره وابنه وتسا نسب فينه يتشكك أ با ويخبرهأمه إلى

 يلذان امير سلطأ تخسر  حتى لا؛ابنها تحليل في ترغب م لالأا ف،يدام وفلأاع بين الصرا

                                                 
  ) .ت٠مكتبة الشباب، القاهرة، د (٤٩بناء الرواية صـ: عبد الفتاح عثمان  ) ١(

 

  .٢١٩بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني  )٢(
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 –ل  مـن قبـابنهـالقـبض عـلى ا تم ا بعدم–كثر أئح ا تحدث فض ولكى لا،عطف عليهم
 لوالأ فـ،فالـسيا يما وريدا برزت لدى فالتيزية انتهلاا فيمر كذلك لأا اويتضح هذ

 بـصور لوالأ أجـا فنيالثا و،لولدا ليستدل على نسب نه سوف يعمل تحليلاأ بنيالثاهدد 
 مع ائنا كيلمتلقا جعل يلذاع الصرا فحدث ا برضوى وهدده بهيدانت تجمع فا كقبيحة

 ،يـةالروات ا مـع شخـصيا فهو يعيشه،ثاحدلأار من الفرا  يستطيع لا،يةالرواث احدأ
 إلى يلمتلقـا جـذب فيعد اليب تـساسـأم استخدا في نجح يلذاتب الكاعة من اوهذه بر

   .يتهارو
�����������������

سـلوب أ يرضـيه ب لاا مم– ئماا د– يسخر – يلمصرالشعب ان أرف عليه المتعامن   
حيـث يقـدم نقـده .. صرة المعا ا صحفنفي )تيراريكالكا( ودليل ذلك هو شيوع ،يهافك
 يلـذاهن الـرالوضـع اس باحـسإ من بعةالنا وذعةللاالسخرية ال تلك قع من خلااللو

   .دلبلااتعيشه 
 التـي ،لسخريةالمؤلم عن طريق اقع الوا ائيين موقفهم من هذالرواوقدم  كثير من   

ية تبرز الروان هذه  ولأ؛ليهقع عالوالظلم ان بسبب انسلإا ا يشعر بهالتيرة المراتعبر عن 
 لتلـك مهاسـتخداتـب مـن الكان يكثـر أ يلطبيعـان مـن ا فكـ،يلمـصرالمجتمع اقع او
   .ا يرصدهالتيلمتعددة اقف الموا من خرةالساليب اسلأا

ر الحـوا ذلـك يداشـد وفـان بين را كيلذار الحوا ، على ذلكلةالداذج لنمااومن   
ر ا ينهـيلمـصراد اقتـصلاان ألمجتمـع ا اهمووألذين المسئولين السخرية من ا يظهر يلذا

ك ا وليس هن،لبلدات ا تلتهم خيرالتي ينية هالسكادة الزيان أ وكنيالسكايد التزابسبب 
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لـصين التقى رئـيس جمهوريـة ا ...ي سيداسمع يا: " يداشد لفا فيقول ر،خراء  شييأ
  : له ألصين وسا فيلمصرية اسية الدبلوما لبعثةاء اعضأحد أب

لم العـانكـم تعـدون مـن دول أ لاإرة عريقـة اب حـضاصحأ مصر فيم نكأرغم   
ــث الثا ــما...ل ــة ا ف ــرد علي ــسبب ؟ ف ــدبلومال ــيلمــصرا سيال ــا وق ــسبب زي ــه ب           دة ال ل
     ..."ن السكا

 فيخر ألتــا وكــذلك يداقتــصلاالنمــو اض معــدل انخفــاله عــن تخلــف وأوســ  
 ،نيةالـسكادة الزيـا هى ئماا دبةاجلإا نتالكترونية وكلاات اعالصنا ولثقيلةات اعالصنا

  ن ؟ لاان مصر اكم عدد سك: " ل له الصين وقافتعجب رئيس 
   .نون مليون نسمةثما �
  ... يلمصرا سيال للدبلومالصين وقافضحك رئيس  �
   .! "ء الغذا وجبة ا معنالووالصين ليتنا إلىن تحضرهم معك ألى بك أون اك �

ن أ فـنحن مقتنعـون ،لـشعبا بفهماسـتخفا هـو ئـماا دلمسئولينان تبرير موقف إ  
مـر أ ا هذ،ار مجتمعنانهيشر لاالمبالسبب ا ي ليست ها لكنه؛ارهاضرأ انية لهالسكادة الزيا

   .ائهابنأن مصر تتعرض لنهب من أ إلىتب يرمز بذلك الكا ويغير منطق
 ا لم يـرحم مـسئولونه هـذيلـذاقـع الوا السخرية من هذاتب تلك الكاثم يظهر   

ن ذلـك مـن ا وكـ،لوصـفاقت ا فالتيت الصعوبا يتحمل تلك يلذا ،فحالمكالشعب ا

                                                 
  .١١بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني ) ١(
 .١١بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني  )٢(
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 – : " يوالـرا فيقـول ،لـصحةارة وزيـر ا عـن سـبب زيـأمـه ويدار بين فالحوال خلا
  ... لطيور ا انفلونزال ا مجفيلصحة اع ا قطفيلمسئولين اط اللوقوف على نش

   . يتغذى عليهاسكين شيئلمالشعب اولن يجد ....جن الدواعت ثروة اسف ضوللأ �
   .لطيورالمفروض على تربية الحظر اب �
   .لم ؟ا عاكل يأ نذااوم �
  ...."ته اخوألعدس وا اية عليناكف �
 ولقـد ؛ سينتج عنه ثورةا ما وهذ؛لمظلومالشعب ا اقم عند هذالحزن تتفاسى ولأان نبرة إ

ب اسـبلأان هـذه إقلـت  ل؛ية مـن فـترةالروا لنقد هذه ا ولو كنت مكلف،لفعلاحدثت ب
   .لفعلان بلآا حدثت التيلثورة ا تلك ، بعدلثورة فيماا ويلوطنال النضاء عن يستنب

 يلمـصرالـشعب ا فيلـسخرية ان ظهور إ –لسخرية ا تلك اصفا ويوالراويقول   
جى بـه ا نيلذار الحوا ثم يظهر ،أسوأ إلى وينتقل من سيء ،مار تانهيا في فهو ؛زمةيعد لا

  : ه من رضوى فيقول ا يرالتعليق على موقفه لكل ما في ، نفسهيداف
 تعنـيهم مـن ظبة لاالمواف...لكلية ا على اظبتها يهتمون بموء ولااغنيأ اهلهأ ربما"   
 يدا، ف..."تهم امهتماامش اس على هالناء ة هؤلاا حيفيت ادالشهان  بعيد لأأوقريب 

ك ان هنـأ يبـين يلذاخر السا لوبسالأ ا بهذلكليةا في يعلق على عدم رؤيته لرضوى اهن
ث اكـترالعلـم دون ا إلىء ينظـرون اثريلأات فالطبقالرؤية بين انة والمكا فيرق كبيرة افو

خـرى دون لأا يمل ها تتعأصبحتلشعبية الطبقة ان أرقة المفا ومن ،ليهإتهم اجالعدم ح
   .بقالسا في ان عليها كالتينته المتعلم لم تعد له مكان  لأ؛ثاكترا

                                                 
 .١٨-١٧بعدما تسقط أوراق التوت صـ  : أحمد بسيوني) ١(
 .١٩ صـ المصدر السابق)  ٢(
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 يـستقبلهم وزيـر المـسئولون عنـدما يتسم بـه يلذاق النفا فيلسخرية اتتضح  كما  
خذت تـشيد أ التيسية لحماات لكلماا ونةالرنالخطب القيت أو : " يوالرالصحة فيقول ا

 ، فيلطيـور ا انفلـونزاء اصرة وبـا محـفي ا لم يدخر وسعيلذالوزير السيد ابيقظة 
 ا معهـيلفـورامـل التعا تـم التـيدرة النـا ولقليلـةات لاالحا بعض لاإولذلك لم تظهر 

   . ..."المجهزة محليا أولمستوردة اجية لعلاائية والوقال امصلأاب
ل لـسخرية مـن خـلاا وصـيفة ا تبين لن،لمنزلا إلى رجوعه في يداخر فأ يتاوعندم  

 سـدةالفالـشلة ا بسبب هـذه ا مؤخريدا فاتسم بها التي ةلاامبللاا يوضح يلذا اسلوبهأ
   .ا قبلها لم تخبرنذاالم: "  له وتقول

   .. أخرة متيءتنالفكرة جا �
 !!  جيبك فيلمحمول او!!  عليك اطمئن...تصل ا �
نـك ونطمـئن ا نعـرف مكاقول لن ...ان بلغنا مكيأ تروح اقبل م ...اخر مرة تعملهآ �

 !!عليك
  اما ماضر ياح �
 هز اك جاعش �
  تعشيت انأ �
  .!! ..."تعشيت ا �

                                                 
   .٢١راق التوت صـبعدما تسقط أو :   أحمد بسيوني)١(

 

  .٥٦-٥٥السابق نفسه صـ) ٢(
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ته اته لقد تغيرت حيلاا وعدم مبيدال فاهمإجم من النالحزن ابق يبين السالنص ا  
   .لمنحلةا مع شلة رضوى لمستمرةاته اق بعد علااماتم

 مـن ابها شات ومالكليالحديث عن ا يكون ا عندم،هاخر مدالسا سلوبالأويبلغ   
 في ن ذلـكا وكـ، وغـيرهفيلعراج ا مؤسسة للزوأصبحت بل ، فلم تعد للتعليم،لنحلاا
 رضـوى مـن ابنتهاج ا بزواضر زوجه بعد معرفتهان وتمامير سلطأن بين ا كيلذار الحوا
   !! يطمئنا...ج مع بنتك الزوا وثيقة ا لقد وجدن–ن امير سلطأ فيقول ،ا عرفييداف

  ..حت ا وصافلطمت وجهه
لمحروس ا من هو ولكن قول لي !! ..اشا بالفضيحة يالخيبة واطمئن على أ!!...طمئن أ �
  تزوجته ؟ يلذالحظ اعيد س
 طالب زميلها في الكلية  �
  . ..."يلسراج ا مؤسسة للزوأصبحتت الكليا....الله اء ا شام �

مـير أ ا وبـين زوجهـن بيـنهماا كيلذار الحوا في ،يداضر من فا تمايضأ تسخر كما  
 –: "  فتقـول ،بـلاذ تزوج من رضـوى دون مقإ ؛يدا من فا ففيه تبين سخريته،ناسلط

 دور في ....ليايطـايل ا سـتوعفشي ...احدا ولمحروس مليماالم يدفع فيه  !!..نياج مجاوز
ولـيس !! م  كـلايأسرة ألب وصعلوك من العريس طان إمير اأالمصيبة يالقصر وافخم ب

   ."له وظيفة 

                                                 
  .   ١٥٩بعدما تسقط أوراق التوت صـ :   أحمد بسيوني)١(

 

  .   ١٩٤المصدر السابق صـ )  ٢(
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ن أ يستطيع نه لاأ بأمه يوهم يلذا يدا فيزانتهلاا ابنها سخرية وصيفة من تيأوت  
 ،ن ضميره يؤنبهإ ف؛لحقيقةابد عليه من تحليل لمعرفة  ولا،بنهايه وهو ليس لإم اينسب وس

 فين لـه الـرغم مـن عـدم نـشداح عـلى صـلالإا ى يدعيلذالولد ا ا من هذأمهوتسخر 
ة تعـرض اج من فتـالزوافق على ا وان عندما كيف ك؛ايضأتب يرى ذلك الكا و،بقالسا
ن أتريـد أ – : " أمـهلوقت ؟ فتقول لـه ا ذلك فين ضميره اين كأ ،ف ؟السيا يما راليهإ

  !! تيت ؟ أ من حيث افها تاسك وتعود صعلوكأء على رتهدم كل شي
  .....ق من غيبوبته افأنه أل وكافق
  ... منه خرةا وسأمه موجوعةبتسمت اف !! اما مالطريقة يا تقدر بهذه ئل لاالمسان إ �
  . " ؟الغبرا فيلسوف ائل يالمساء تقدر  شييأفب ...قل لي �

مـير أج اضر بـزوا تعلـم تمـالـسخرية عنـدما من انبا جا ليرصد لنيوالراويعود   
ء اسـتهزلااضر ال تمـوا وتحـ– ابنتهـا زوج يدام فـأ – من وصـيفة – ا زوجه–ن اسلط

ن أل بعـد لحـلاا مـن ادهـلاأو فحة شريفة تربيا سيدة مكامام : " يدا فيقول ف،بوصيفة
   .ةليا ع فضحكت ضحكةابالمرحوم بات ام

  : لت ا    وق
 لكـن ،ت ؟ان كيـف مـلآا  يحد يـدرأ لا!!..لسجن ا فيت ام !! اباالله يرحم با �
   . ..."ا مرتشيان موظفانه كأ نعلمه يلذا

 ،هـةالفكا بطبعه يحـب اخرا سا يعد شعبيلمصرالشعب ان أ إلى سبق اونخلص مم  
 ا مـ،رةاسخرية بغـزلـا ويرجع وجود تلـك ،اصعبهأقف والمواحلك أ في لنكتةاويرصد 

                                                 
 .   ٢٠٣ـبعدما تسقط أوراق التوت ص: ى يأحمد بسيون) ١(
 .٢١٨ صـ المصدر السابق) ٢(
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 ا فرضـت عليـه نفـسه،س دخيلةاجنت شرسه لأ من هجمايلمصرالشعب اليه إتعرض 
 ،ا وروحـه عقلاالغزاء  من هؤلايسمأنه أ يشعر بيلمصرالشعب  ان ا وك، وجهلقةبحما

 ،قضالتنـا ا فقـد شـعر بهـذ،تـهاقض منذ فجر حيالتناصر ا قد عيلمصرالشعب ان أ كما
         .لابطلأاه لتمجيد ا دعا ما وهذ؛نه يحتويهأحس أو

 ا لـذ؛لشعبا اية هذالمسئولون عن حما ا بهي منالتيلهزيمة السخرية تجسد رفض ا  
   .ةالحيالدة خلود الخاقية البالروح افهى تعد 

������������������������
ة الحياق عماأ إلىء يرالقا لنقل ؛اتهالشخصية مع ذا حديث خليالدالمنولوج ا ييعن  

       نـه إص الخـاه ايـة لـه معنـالروا في سلوبالأ ام هذاستخدا و،لشخصيةالك خلية لتالدا
 وقد ،" للفكرة ليوالألتفجر ا ،لنفساق عماأعمق أ إلىرد ان يطأشكل يسمح للمرء ب" 

لتحليل اليب اسأر ستثمااتب بالكالة من وا مح،تالذار اية بكثير من حوالرواحفلت هذه 
 ،ةاجـالمنا وتيالـذامـل ألتابع ا يتخـذ طـيلـذاخل الـدا ناستبطا في حتى يوغل ؛النفسي

   .يعالتداو
 ،تهاق شخصيعماأ إلىلولوج المؤلف قدرة على المنولوج تمنح ان تقنية أ في شك ولا  

 للشخـصية النفـسيلمحتـوى ا" لتقنيـة تقـدم ا وهـذه ،ا وشـعورهارهاسرأوعلى كشف 
 التيللحظة ا في ،م مجهور كلافيلشخصية ا ان تنطق بهأ دون اخلهالذهنية بدات العملياو

لشخـصية ان تفترض تلـك أ ودون ،الوعي مستوى فيت العمليا أور افكلأاتوجد تلك 
 بترتيب غـير الوعيدة المنولوج مان يقدم أ ويمكن ،قطلالإامع على ا تتوقع وجود سأو

   ."  يمنطق
                                                 

  .عبد الواحد محمد :ترجمة) ١٩٨١لنشر،بغداد،دار الرشيد ل( ٢٥الرواية الحديثة صـ :  ويست بول)١(
 

ترجمـة ) ١٩٧٥دار المعارف مـصر،  (١٤/١٥تيار الوعي في الرواية الحديثة صـ : يروبرت همفر)  ٢(
  .     يمحمود الربيع
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 نإ حيــث ،يــةالروائيــة لهــذه الروالنــصوص ا كثــير مــن فيلمنولــوج ا اوبـرز هــذ  
 لم تـتكلم ا ماتها لتبوح لذ؛خليالدار الحوا اء هذا جا لذ؛ا نفسينت مضطربةالشخصية كا

   .ابها ينتالشخصية وماطن ا ب–له  من خلا– روائيلا وليكشف ؛سالنام امأبه 
 فهو يـستبعد ،لجميلةالثرية اة الفتا من حب رضوى تلك يداومن ذلك موقف ف  

ئل نفـسه ا يسا لذ؛لخإ.....بيه أته وسجن الحي ا نظر،لحبا ا بل ينكر على نفسه هذ،ذلك
لـسجن ا بيأن دخـول إ فـ،سـيةالقالظروف ا هذه في انأ حب وأعيش قصةن أ كيف لي" 

   ."فيطالعاج انفرلاا حتى اضيق علين
بيـه أ بـسبب دخـول يدابـت فـانتا التـيلحزن الة ا حابق يكشف لنالسار الحواف  

ء اشـيلأا ومـن هـذه ،بهاصـحأ اة يتمتع بهء كثيراشيأن ا فقدفي فقد تسبب ذلك ،لسجنا
 انوثتهـأ والهـ سـحرته بجماالتـي تعلـق برضـوى ا برز لديه عنـدميلذا فيطالعاه اتجلاا

   .اوحيويته
 يوالـرا ودهشته من قدوم رضوى نحـوه فيقـول يدا تعجب فيوالراثم يظهر   

 عـلى يهـس والناء الب من بسطا طانأ وإلى اء بها جيلذا ا م–ل نفسه أس : " يداعن ف
  ...." ؟يلترقاهة والوجالصورة من اهذه 

ن الفعـل كـا وهـل ب،لدها على سجن وعليقه تفي ،يدار عند فالحوا يظهر ذلك كما  
لرشـوة انـب ا جإلىنـه  لأرةا بجـداستحقهانه إ: "  فيقول لنفسه ،لعقوبة ؟ايستحق هذه 

   ....."ن اكلساء من ابريلأارة على رؤوس ر عماانهيا إلىدى أ ا فنيازور تقرير

                                                 
  .١٣بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني) ١(
  .١٤ صـ المصدر السابق) ٢(
  .٢٨ق التوت صـبعدما تسقط أورا : أحمد بسيوني  )٣(
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لمـشهور ال عـمالأان رجـل امـير سـلطأن ا كـالمنولوج عند وصيفة عندماويتضح   
 ان مـأم أ.... ؟ ان متعمدامير سلطأن اهل ك : " اتها فتقول لذ،الها على جمي ويثن،ايتعقبه

   ؟ لصدفةان محض احدث ك
  ....لت ات وقا مرال مع نفسهالسؤارت ادأو  

   مـن قبـل ويفكـر يحظنن يلاانه كأ بيلرجل توحات كلمان إ ف.ان متعمدانه كأعتقد أ �
  . ..."بي

 ،ان لهـامـير سـلطأعـده أ يلذا يقالراء العشا بعد حفل ،اتها وصيفة ذيجا تنكما  
 يحـدث ا ممـابهاضـطرا وا وترددهـاتـب حيرتهـالكا ليظهر ا نفسهيجا تنافهانصراوبعد 
  صف ؟ اء عم شيأ مريح ء هل هو شييدرأ لا!!...دماء ق لشييةاهذه بد: " فتقول

ت الـسيداف....نثى أ كـفين يرغـب ان كـأ يفعـل ا مـي يجعله يفعل معيلذا اوم  
  ."هه اه وجا مثل غنفيل يد من وا متنفيو...ت ات كثيرلجميلاا

 سـدةالفالـشلة اى تلـك أ ريلذا يداخل فالفكر دات ارعا تصيوالراثم يظهر   
 مـن عقـد هـذه يمـا يـستفيده ريلـذا ا مـ: " فيقول لنفـسه ،يما ر فيللافي تجتمع التي

 في دروسـه ابـوه كـى يحـصل فيهـأ له ا تركهالتي فيلته وفي تتم التيت لحفلاات والزيجا
   ...." ؟ ي يجريلذا ان رضوى بكل هذأ شاوم...ر ؟استقراهدوء و

                                                 
  .٤٦بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني)  ١(

 ج

  .٦٧ صـ المصدر السابق  )٢(
 .٧٤ صـ المصدر السابق  )٣(
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 التي ايالمزا يتمتع بنفس نه لاأذ إ ،تهاقعه وحيا لويداتب عن رفض فالكاثم يعبر   
 ا هـذافـضا راتها بسبب فقره فيقـول لـذ،كثر من مرهأ وقد تم حرجه ،بهاصحأ ايتمتع به

دة ا زيـامـاطلـب مـن مأن أ بـد لا...لمـر ؟ اج احـرلإا اتحمل هذأ متى سإلى: " لوضع ا
لـشلة سـيكون مجلبـة ام امـأ ي منظـرانـأ ..ا صـغير لـست طفـلاانأ...زم لا ..فيمصرو

  ."للسخرية 
 تتمتـع اهـاذ يرإ ؛ مـن رضـوىيدا موقف فـفي اضيألتقنية اتب تلك الكاويبين   

 ، هـو مفيـد تكـترث بـما تهـتم ولا لاالتي سدةالفالشلة اته ا ويرى بذ،الغ فيهابحرية مب
نت رضوى بنـت ا كإذا : " ائرا فيقول لنفسه ح،عدت للفجورأ التي يما رهد فيللااويش

 لمطلقـةا اعـلى حريتهـ ابوهأ ا يدعهذافلما ..اها على هوا هكذلمشهور تمشيال عمالأارجل 
ن لـه أم أ...لبيـت ؟ ارج ابنته تسهر خان ألرجل ا يعلم لاأ.. حسيب ؟بدون رقيب ولا

هـت القـد ت... قصر تبيـت ؟يأ في يعلم لقصور ولاا تتردد بين هذه ي كثيرة وهاقصور
   ......"ي عندألةلمسا

ل لا تفعلـه مـن خـالشخصية ومات ات بين ذاقضالتنا من ا كثيريوالراويحدث   
 : ا فتقول لنفـسه،نامير سلطأ با بعد تعلقه،اق من زوجهلطلااقدمت على أ التيوصيفة 

 شهدت معه يلذالزوج ا ذلك ، مسعوديل من نظمانفصلاا وصيفة ستطلبين ان يلآاو" 
ء وتحمـل كـل شي ....لكليةا بلبةانت طأفقد تزوجك و...لعمر ام ايأحلى أوشهد معك 

   ."؟ هل نسيت ذلك ..سرتك أعنك وعن 

                                                 
  .٧٥بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني) ١(
  .٨٥ صـ المصدر السابق) ٢(
 .١٠٨بعدما تسقط أوراق التوت صـ :   أحمد بسيوني) ٣(
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   .لخطوةام على هذه اقدلإا بسبب اتها تؤنب ذانهإ  
 ال حـديثهلشخـصية مـن خـلاات  ظهور سـمافيلمنولوج ا دور يوالراويكشف   

نه أ ا وبد،يلحقيقابنه اصر على عمل تحليل ليعرف نسب أ يلذا يدال ف من خلايطنالبا
 نيإ:  بقولـه  هـددهيلـذاف الـسيا يمـال مـن ر للمابلاا فطلب مق،لموقفايستغل ذلك 

ن فعـل إنه أ نفسه بيجالوقت ينا من  لكنه بعد فترة،ليل وستفضح سيرتكلتحاعمل أس
 ،لفخـما قصر زوجته فيلمرفه العيش الوظيفة واليدين وسيحرم من اذلك سيخرج صفر 

 فيملك أ  لاانأ و،ق نصف مليون جنيها كتب على مؤخر صداهابأن إ: " ثم يقول لنفسه 
   .!!"حدة ا والفأ ييد

 فهو يـشعر ،يدابت فانتا التيلحزن الة ا يعبر عن حخليالدالمنولوج ا نجد اخيرأو  
 يبنـام ليس ان وسإ ال لها وقابنتهافشى سر أنه إذ إ –ته ا حم–ضر ا موت تمفيلسبب انه أ

    :  نفـسه ا رضـوى فيقـول مؤنبـابنتهاشر اجع ويعان يضا كيلذاف السيا يمابن را وإنما
    .!! "زك وتهديدك اتفزسا بالقد قتلته" 

سـب مـع المنولـوج بطريقـة تتناسـتعمل تقنيـة اتب قد الكان أ سبق اونخلص مم  
ت الشخـصيا وتكشف عـن مكنـون ،روائيلالنص ا وتخدم بنية ا يعرضهالتيلنصوص ا

لشخـصية التعبـير عـن نفـسية ا في اقعيـة وصـدقاكثـر وأيـة الروا حتى تكون هذه ؛افيه
نية انسلإاسته للشخصية التقنية هو درام تلك استخدا في روائيلا يةان غإ فا لذ؛اوتفكيره
ر افكـأ مـن اخلها دفي يدور النفسية وما اتهاخلى لحياع داعن طريق رسم قط " اوعرضه

   ."ن احزأل وامآت وملاأوت
                                                 

 .٢٠٠بعدما تسقط أوراق التوت صـ:  أحمد بسيوني  )١(
  

 .٢٣١المصدر السابق صـ   )٢(
  

  ).١٩٧٤الدار المتحده للنشر،  (٢١ صـفي النقد الأدبي: محمود السمرة ) ٣(
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يـة وا فلقـد عرفـت ر،يـةا للروصنفةلمـات التعبـيراقـدم ألمصطلح مـن ا ايعد هذ  

سـبق عليـه مـع لأالقـرن اخـر اأو مـن سع عشر وربـماالتالقرن التسجيلية منذ اية قعالوا
 التـسجيلية عنـدنانـت ا وك،"سكندر ديفو ثم ديكنز وفيكتر هوجوافيلدنج و" ت ايارو

م امـأ قعـةالواهد المـشان تكون مجرد عملية رصد وتسجيل أ تعدو  حيث لا؛طةاكثر بسأ
   .سيرلتفا ولدقةا من ليةا بدرجة عيوالراعين 

            موضـوع في شيالنقـا و،فيالثقـالمنتـدى ا فيلتقنيـة بوضـوح اوقد ظهـرت هـذه   
لموضـوع ا اقـشين لهـذالمناء ارآ جميـع يوالـرا فرصـد ، "درةالمصالحرية وا بين الإبداع" 

 يننـإ .عراشـ..كر ا شـفيمـصط: "  عن ذلـك ا يقول معبريلذاكر ا شفيومنهم مصط
  لا حرية مطلقةا يتحدث عنهالتيلحرية ان أ فهمت منه اضر مالمحالدكتور اسمعت من 

  بـماأ يعبـ لايداحـأ خـط في تنطلق وإنما ،ناديلأا يعا ترف ولااعرلأا لقيم ولااعى اتر
ء ا شان يقول مأ فين كل مبدع حر أ ايضأوفهمت ...ء ا خضرأوء احوله من خطوط حمر

   . لذلكاريد توضيحأ..ت المقدسالمزعوم على اعه ابدإ أو قوله فيل واحتى لو تط
  .. ل ا وقيلدكتور فوزافرد 
لجـنس فكيـف ا وسةالـسيان واديـلأا يتعلـق باع ومابدإ كالإبداعن نفصل بين أ يجب  �

 ابقـاه بعينـه مطا يحس به ويؤمن به ويـر صدق عمافي لم يعبر إذا ادقا صانالمبدع فنايكون 
   .قعاللو

  ..كر ا شفيفرد عليه مصط  
 عـلى أو عـلى رسـوله أو لىانه وتعالق سبحالخالمبدع على اونه بل من تسمواهل لو تط  �
   ...سةلمقدالكتب اب من ا على كتأو ،ئهانبيأ من ينب
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  ..لدكتور ال افق  
   .قصةارت حريته ناوص.. حديثه المبدع فقد قيدنا الو حصرن �

  .. غيظ فيلدكتور ال ا بكف وقاكر كفا شفيفضرب مصط  
رته ارع بـسيالـشا فيحـد أ يأس ويـصطدم بـالناس ن يدوأرة يمكن السيائق اهل س �

   ."حد أن يحجر على حريته ألمقبول انه من غير أ ويرى ،ن هذه حريتهأبزعم 
    :  تقـول التـيل رضـوى لحرية من خلاا لهذه اصراخر منآ ايأ ريوالراثم يسجل   

يعـرف  لا: قـول لكـم أ يننـإ..لفكر افة وا للثقمعية ومحبةالبة جان طا رضوى سلط–" 
يــه أ رفين حــر انــسلإان أرى أ انــأ و،تــها حيفي ارســها مــن ملاإلمطلقــة الحريــة اطعــم 
  ."له افعأ أوعه ابدإك حجر على ا يكون هنلاأ ويجب ،تهاوتصرف
سـهير :" ء فتقـول ا ولكـن بكبريـيألـرا اصرة لهـذا منيخر لأيوالرا يرصد كما  

وعلى ...ضرته ا محفيء ا جال م وك،مه كل كلافي يلدكتور فوزاؤيد أ انأ .عرةا شيوجد
  ..... لت اضبة وقا غةالبحر فهبت فتا فين يلقى بنفسه ألمعترض ا
نه عبـث وقلـة إنسه سهير خلط وعدم فهم بل آ ا تقولينه ييلذان إ : عرةا توفيق شارن �

   ."لبحر ا في بنفسك ين تلقأنت أء يستوجب منك احي
ء من اضولأا يلتقط اميرا للكملاا حنابقة كالسالنصوص ا في يوالران ألقد ظهر   

   .لدقةالتفصيل وا قيل با فرصد كل م،فيالثقالمنتدى ا ا هذفيلسين الجاء هؤلا

                                                 
  .١١٧-١١٦بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني ) ١(
  .١١٨ صـ المصدر السابق ) ٢(
  .١١٩ صـ المصدر السابق ) ٣(
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 ،لقـبض علـيهما تم امين عن شلة رضوى عندمالمحا وجهة نظر يوالرابرز أ كما  
      : يوالـرا فيقـول ،مـل كثـيرةا ضحية لعوانواد كلاوالأء ن هؤلاأ – البا غ– لهم افقد بد

عت فيـه ائع وسط مجتمـع ضـالضاب الشباء فعون عن هؤلاامين يدالمحار انبرى كباو" 
تهم حقهـم ائهم وبنابنأ ان يعطوأل دون الما جمع إلىء ابلآانصرف فيه ا و،قخلالأالقيم وا
 يلتعليمام النظا فشل فيه يلذالوقت ا في ،بةالرقا وبعةالمتاية والرعالتربية والمشروع من ا

ت الكليـاهج ا منـأصـبحت و،لطيبـةالقدوة الحسن والسلوك ا تقديم فيحله ابجميع مر
ب لطـلاان تعـصم أ يمكـن التـيلدينيـة ات الموضـوعالية مـن تـدريس قـسط مـن اخ
  ."لعصر افسده أ ان تصلح مأ و،لسقوطات من البالطاو

 يلتعليمام النظافلة والغاسرة لأا ايا ضحانوالفتية كاء  هؤلاإلىمون المحار اشأ كما  
 ،بطـةالها اته ومسلسلالغثةا امجهام ببرعلالإاجهزة أ و،قدةلمفتالسلوكية التربية اشل والفا

   .تهملاا مب لافيلسبب ان اط كاحبلإا بلفتيةاء ب هؤلااصأ يلذاس ألياوكذلك 
  : ل ا قيلذالمحكمة ان المحكمة على لسا برصد حكم يوالراويقوم   
 ترى ،لمتعددةا اهايا وزوانبهاع جولقضية من جميان نظرت هذه ألمحكمة بعد او"   

معـة الجا علـومهم باهملوأ ويلسواط الصرا عن ات قد خرجوالفتياب والشباء ن هؤلاأ
ب مـن الـشبا بـذلك قـدوة سـيئة لجميـع اصبحوأل فنحلالاالفحش وال عماأ ارسواوم

 انهـم جميعـأ وتـرى احـدأء مـنهم ي تـبر فعلـوه ولالمحكمة تدينهم بماار وعمالأامختلف 
 اسـع رؤيتهـالمحكمـة بواولكـن ... لغيرهم  لهم وعبرةاديبألمغلظة تالعقوبة اجبون يستو
 ولكنـه ،ب وحـدهمالـشباء  لـيس هـؤلاالحقيقيين هنا ةالجنان أ للقضية ترى استهاودر

                                                 
   . ١٧١ بعدما تسقط أوراق التوت صــ :أحمد بسيوني)  ١(
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 التـي و،لدينيةامية وعلالإافية والثقالتعليمية واسرية ولأاته ا مؤسسفةاسره بكألمجتمع با
ب الـشبا توعيـة في و،ء وتوجيهـهلنـشيا تربية فيل الفعا ان دورهأ اظهر للمحكمة جلي

ن يعرف مـن أء لنشيا ا تعذر على هذا ممفيختاشى وحه قد تلاصلاإيته وا حمفيوتثقيفه و
ب اقـترلاا ي ينبغـ لاا يجب عمله ومال وملحلاام والحراب والصوا وألخطاته اكورة حياب

ل الفعـا يلـسلوكا ويلتربـوا ويليملتعالدور ا ات لم يعد لهامعالجارس والمدان إ...منه 
 مـن النـاجيلحـسنة لأا لحةالصالقدوة اذج  نماي ويهذب ويوجه ويعط يعلم ويربييلذا..

 إلى نــصرافيــة الثقاميــة وعلالإاجهــزة لأان أ إلىفة اضــلإاب..ت البنــالبنــين وامــن 
عـلى ن ا فه،لعولمةا وثةالحداح وانفتلاالعهر بدعوى ا ويلعرافة ان من ثقالوأض استعرا
لـدين اليد والتقالعرف وار باستهتلااء ويدالمبالقيم والخروج على ات ا وفتيانان فتيالشبا

لتقدم وهـم الرقى وانه مجتمع أعلى  لهنحلاا تخيلوه  بيلذا لغربيالنموذج الين تقليد وامح
 لـسينماات وائيالفـضات اشـا عـلى شيقـخلاأللاالجنـوح اعينهم كل لحظة أهدون بايش

 فيتهم ائهم وبنـابنـأسرهـم وأ عن ملاا كافانصراء ابلااف انصران أرى لمحكمة تاو.....
مين مـستقبل أجل تألثورة من اب تحت زعم جمع اغترلاالسفر وا فيل وتكديسه والماجمع 

 ء لاابنـلأاصـبح أ ا ولهذ،تهما يهدمون مستقبلهم ويحطمون حيانهم بهذأسين ان...ء ابنلأا
 ان ينحرفوأب قبل الصوا وألخطايوقفهم عند حدود  اسبا مح ولاابعا مت ولااقبايجدون مر

لمحكمـة اولـذلك حكمـت ....لجمـوع ا  ا هذفي غيةالطات المغريا تستهويهم أو
 سـولت إذاحتى ...لتنفيذاف ايقإسم منهم مع ا قرين كل تةوالمتفالمدد السجن باعليهم ب

بقة الـسام احكـلأاف سـيتم تنفيـذ انحرلاا أو ألخطا نوع من إلىن يعود أحدهم نفسه لأ
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 بعـد يوالـرا ثـم يـسجل ، "لجلـسةارفعت .. رحمة أو أفةدنى رأ عليه دون حقةللااو
  : هه فيقول ام تجالعا يألرالحكم موقف ا

س من النافمن ...لحكما الة هذا فريقين بصدد مدى عدإلىم العا يألرانقسم او"   
 المستقبل وبهذا فيثلة قد تقع الفة مما مخيألطريق على ان سيقطع ادع كالرالحكم ان أى أر

  ..ءته اسإء على يلمسيانه واحسإلمحسن على ا يزا يجيلذا لةالعدايطبق 
ء ابنـلأاء ن هـؤلاأت أ رالتـيلمحكمة ا حكم هيئة إلىز انحإ فقد نيالثالفريق ا امأ  

ر انذلإا من التخفيف عليهم نوعان ا ولذلك كعيةجتمااسرية وأمل ا لعوايات ضحالبناو
 طريـق إلىلخروج ا على رقبة من تسول له نفسه السيف مرفوعال وسط يجعل لمشدد كحا
   ."خرى أل مرة لضلاا ويةالغوا

 ر بـمااختيـلااب وانتخـلاا أمبـد"  تقوم عـلى لتسجيليةان أ إلىونخلص من ذلك   
 – ي تعطـهر ولاالظـوا تقـف عنـد ا لكنهـ، فكرة معينةأو ،صةاءم مع وجهة نظر خايتو

 التي ،نيةانسلإات الشخصيات  تحدد قسماالتي ،لعميقةالنفسية انب الجو لامهتماا -الباغ
ءة ا وعمق حتى بعد قـر بدقةامحه نعرف ملا،ا بيننانهأ لو  كمااية نعيش معهالنها في اتجعلن

    ."ية بزمن طويل الروا

                                                 
  .١٨٧بعدما تسقط أوراق التوت صــ : أحمد بسيوني ) ١(

  

  .١٩٠-١٨٩ صـ المصدر السابق ) ٢(
دار   (٢٨٦ صــ١٩٦٧ – ١٨٧٠تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الـشام : إبراهيم السعافين   )٣(

 ) .١٩٨٧، بيروت، ٢المناهل للطباعه والنشر، ط
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 ؛لـصعوبةا من صبحأصرة المعات ابالكتا فيية الأدبع انولأايز بين يلتمان أ ريب لا  

لم " ع انـولأالة أ فمـس،يـةالأدبس اجنلأاء بين يدالمبا وخرقت ،لحدودانتهكت انه قد لأ
ن ألـسهل ا ولم يعـد مـن ،تها ذفينه نوع أصبح كل نص جديد كأ و،لقديما اتها ثبايعد له

     ."حد ا ودبيأ نوع إلى ي تنتمانهإلنصوص لتقول اتجمع مجموعة من 
 ا بهيعنأ و،يتها روفيية المسروام استخدال تب من خلاالكا ذلك عند اوقد وجدن  

 تقليـد فين رغبـة اللون كا ان ظهور هذأرجح لأا و،جهماامتزاية والروالمسرحية وانق اتع
 أو ،ليباسـلأاظ والفـلأال ية من خلاالروالمسرحية والجمع بين ادة من افلإا أو ،لغربا

   .لغربا في  حدثية كماالروالب اتب لتحطيم قالكالة من وامح
ث احـدلأا فيت الشخـصيالطويلة بين ات ارالحواية بكثير من الروات متلااوقد   

 بـذلك يـشعر يلمتلقا و،يةالروا فيصيلة أت بنية ارالحواد تشكل هذه ا حتى لتك،لمتنوعةا
 لـةالداذج لنماا و،تالشخصيال تلك  من خلااثهاحدأهد المسرحية ليشا فيلس الجانه كأ

م العـالمـدير ار بـين الحوا نجد  فمثلا، مبنية على ذلكاية كلهالروان إ ذإ ،على ذلك كثيرة
  ، وسـيلةيأب مـن وصـيفة بـاقـترلاا فين يرغـب ا كيلذا ،نامير سلطأوبين وصيفة و

لوصل ا حلقة ن تكونيأ فيم وصيفة ا مدايك يأ رام: " م للسيدة وصيفة العالمدير افيقول 
  شروعه ؟  من تنفيذ مي حتى ينتهاشالبا وبين ابينن

  ... ل له ان وقامير سلطأ إلىل اثم توجه بسؤ  
                                                 

 الهيئـة المـصر (،٢٦٠صـ) ١٩٩٠ – ١٩٦٠(تداخل الأنواع في القصة القصيرة :  دومة ييرخ) ١(
  ) . ١٩٩٨العامة للكتاب، القاهرة، 
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  م وصيفة ؟  ا عن مدي نستغن لااننلأ...لوقت ؟المشروع من اكم سيستغرق  �
م وصـيفة ا لن نقطع صـلة مـداننأ اشازم با حاحظ يولا !!... اشهر تقريبأ ستة لياحو �

  .ملاا كا تفرغا لن تتفرغ لنيبكم فه
  ....صيفة م وال مدألمدير يساد اوع  

   سمعت ؟ م وصيفة فيماا مداك يأي رام �
  ...لت البهجة وقاهرت بعدم اتظف  

م ذلـك لمـصلحة ا دا مـارفـض لكـم طلبـأن أستطيع ا  لايننأ لاإ.. مشغولة يننأولو  �
   .لعملا

  ن امير سلطأل افق  
  لمدة قصيرة فهل تقبلين ؟ ام وصيفة ا مدال ياعلى كل ح �

  ...لت ابتسمت وقاف  
   .اشا با يارفض لكم طلبأن أستطيع أ  لاانأفق فام قد والعالمدير ام ا دام �

  ...ل ان وقامير سلطأنتعش اف  
دة ا لـسييكـرر شـكرأو..لمؤقته المهمة ام وصيفة قبولك لهذه ا مداكر لك يا شانأ  

  م العالمدير ال ا  فق- ام على تلبيته لطلبنالعالمدير ا
   اسرهأة بفظالمحاصمة والعا خدمة في انحن جميع �

مة وحتـى العات اقلعلااق عليه مع مدير اتفلاا تم ان يؤكد مأن امير سلطأد ارأو  
   .لا سبب فقيفقتهم لأا يسحبون مووحتى لا... عليهم  يكون طلبة ثقيلالا
   .ة رمزيةافامة وللسيدة وصيفة مكالعات اقسيكون للعلا �
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   . "المشترك بيننان والتعالى  عانا وذلك سيكون عنو،لمطلوباء من تنفيذ انتهلاابعد  �
د اتحـاء اعـضأحـد أن بـين ا كـيلـذار الحـوا في ،يةالمسرواوكذلك ظهرت تلك   

 إلى فـذهب ،لظهـراة لمـصلى بعـد صـلاا فيب لطـلاانتهز وجود بعض ا يلذا ،بلطلاا
 ايـ" ب ل للطـلااوقـ..ع جـتمالاا المـصلى لفـض هـذا فيلـيهم إمن للتوجـه لأا مسئولي

  ....ة لصلاالكلية بعد ا مسجد فيلجلوس اف واتكعلاات ممنوع احضر
  لسين الجاب لطلااحد أفرد عليه   

لظهر حتى يحين اة  عقب صلاي نستمع لشرح حديث نبواننإ.. ؟ ا نفعل هنايتنأ رذاام �
  ت اضرالمحاموعد 

  !! م النظالتمرد ضد ا تحرض على التيديث احلأارون انتم تختأ �
  ذلك ؟ ل لك امن ق!! ...ء افترا اهذ �
   ؟ يلدينا اطنارس نشين نماأو �
   .داتحلاافية بالثقاللجنة ال من خلا �

   . غضبفيلسين الجاحد من ال وافق  
عتقـد أ و،!!حـدة ا مرة ولاإن لآات حتى ابانتخلااللجنة لم تنعقد بعد انت هذه ا كإذا �
ت لـرحلاا اية عليهاكف...لدينية فقط ات الموضوعاقشة اجتمعت لن تسمح بمنا إذا انهأ

   .تلحفلااو
 اعدان فـصلآالدينية فقـط ومـن ات اسبالمنا فيت الموضوعافشة هذه انحن نسمح بمن �

فيـة الثقاللجنـة اط ال نش موضوع يكون ذلك من خلايأ فيلحديث ا فيفعلى من يرغب 
  ..د اتحللا

                                                 
   .٤٩-٤٨بعدما تسقط أوراق التوت صــ : أحمد بسيوني  )١(
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  :ل السين وقالجالب من ار طا   فث
   .!!م لكلاا في حظر الرسول تفرضون علينال االله وقال ا قفيحتى  �
   . !!ا ترفع صوتك علينخ لاأ اسمع يا �
   . ؟امرنأ نت وليأهل  �
   .!! تندم  حتى لايمسمع كلاا �
   .ن تفعل ؟أ تريد ذاام �
  .ء  شييأن نفعل أ نستطيع اننأنت تعرف أ �
 فيم العـامن لأا يضر بـاونحن لم نفعل شيئ..لكلية ا لعميد التبليغ عنا لاإمكم امأليس  �
وتوجه بعض أعـضاء اتحـاد الطـلاب إلى عميـد الكليـة ...........  ف ا حتى نخلكليةا

هـل الكليـة ... فقال أحدهم  للعميد يـا سـيادة العميـد ، استقبلهم ليستمع إليهميالذ
   خارج إطار اتحاد الطلاب ؟ ي نشاط ثقافي أو دينيتسمح بأن يمارس بعض الطلاب أ

   .مر ؟لأا في جد اذام!!...ء معروف  شياوهن ...لطبع لااب �
نـشطة مريبـة أرسـون لظهـر ويمااة لكلية بعد صـلاا مصلى فيب يجلسون لطلاابعض  �
  لمصلى اخل اد
   .لكليةاخل الدينية دات اعلجمااب جهة بينكم وبين طلااريد موأ  لاانأ يبنا اي �
  !! لكلية اخل ان يكون لهم وجود مستقل دأنهم يريدون أدتك اتصور سي �
  لطبع ا محظور باهذ �
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تهن  زمــيلاإلىت المحجبــات البــالطالعميــد يرســلون بعــض ادة ا ســيان بعــضهم يــإ �
ـــالطا حريـــة في تـــدخل اوهـــذ...ب الحجـــات ينـــصحهن بلـــبس المتحـــررا             ت الب
  ...."لشخصية ا

 : ال لها فقان يتزوجهأ طلبت منه ا عندم،يدار بين رضوى وفالحواوكذلك نجد   
   .لالحا في نتزوج افق هيا موانأ!! ..م  سلااي!! ..ة أجالمفالى  رضوى عام ي سلاا ي–" 

  .. لت له ا وقليةا عفضحكت ضحكة  
   .!!بشرط  �
  .يشرطا �
  .! نتفق عليه  وفيماتيا تصرففي يجعنا ترلاأ يشرط �
  .ي حبامرك يأ �
ب ا شـيأ مع تيا على تصرفيسبنا تحلكن لا.. لشلة ام امأنك زوجى أعلم ان فلآامن  �

 إذا لاإ نياوتنـس..ن تغلـق عينيـك أذنيك وأن تصم أعليك ..لحرية ا مطلق  ليانأ..فيهم
 .. ل لنفسه ا وق فرح قليلايجاطلبتك بمز

 يمرحـ!!  تحـب ا عنـدميء وتخلعنـا تـش وقـتمايتلبسن..ء اكون فردة حذأ سيننأ يأ �
  !!  يمرح!!

  ..لت له افهزته من كتفه وق  
  ؟  ي تعجبك شروطلاأ..؟ ..لك ام �

   ... ال فورانه وقانتبه من سرحاف  

                                                 
 .٦٠ / ٥٩ / ٥٨بعدما تسقط أوراق التوت صـــ : أحمد بسيوني) ١(

 



 

 - ٢٨٢ -

   .نياحضأ فيستمتع بك أن أ ي حبيبتالمهم يا.. رضوى على كل شروطك افق يامو �
  ...الهأ وسوسكت برهة �

   ؟ يء وأنت زوجتلكن كيف أسكت لو حدث شي  
  ..ة وقحة أفقالت له بجر  

  .!! "ن لآار نفسك من واش !! .. ي حبيبانت حر يأ �
يـة الروالوسطى بين المنطقة ا في قد وقعت – ا هن–ية الروان أ: سبق  اونخلص مم  

ر الحوا يتحمل  بينما،يةالروا فيلسرد ا يتحمل مسئولية يوالران أ ودليل ذلك ،لمسرحيةاو
يـة الروا فيلمتعـدد المتنـوع وان المكا فيعد ا لذ،لمسرحيةاية بالحكات عرض الشخصيابين 
لممتـد بـين ار الحـوال ث مـن خـلااحـدلأا اليهـ تـدور عالتـي  لخـشبة دلاامعـ

  ..تالشخصيا
�����������������������

 تظهر الأديب نيان معإذ إ ؛الأديبل ا خيا يؤلفهالتيلصور ا بالأدبيلعمل ايتميز   
ن يعـبر عـن أ يـستطيع الأديـبن إ وكذلك ف،ديبح للأا تتالتيلصور ال تلك من خلا

   .لصورال هذه عره من خلاامش
ن أ بيـد ،ئيـةالروالـصورة ا تكـوين في ا رئيسالوصف يلعب دوران أ فيب  ريولا  

لوقـت ا فـي ف،ئيةالروالصورة ا مفهوم ومحدودية هذه فيد النقاء  بين هؤلاف فيماختلالاا
 لوبـوك بيرسي " ي ير،ةالحيائية تصور الروالصورة ان أ" هنرى جيمس "  فيه ي يريلذا

                                                 
  .٨٨/٨٩ أوراق التوت صــبعدما تسقط : أحمد بسيوني  )١(

  

ـــر   )٢( ـــة انظ ـــنماذج الروائي ـــن ال ـــد م ــــ: لمزي ـــسه ص ـــسابق نف  /٢٠١/٢٠٧/٤٧/٥٠/٥٢ال
 . إلخ/١١١/١١٦/١٢٠/١٢٣/١٥/٢٣/٢٧/٦٩/٧١/٧٧
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 إذا" نه أ إلى ويشير ،روائيلالعمل ا من ا شطرأو  كليةروائيلالعمل الصورة تشمل ان أ" 
 نكيـف اننـإ ف،ا تحيط بنالتية الحيائح ا من شر شريحةاية بوصفهالروالج ان نعأ ان عليناك
لمـؤثرة اهد المـشاء موضـوعية كاشـيأد ا بـشكل حـا تثيرنالتي اصرها ونجعل عن،انفسنأ

د اك يعـا وهنـ،ءيرالقـا  ذهـنفي  شكلااء تتخذ لهاشيلأان هذه إ ،ئعةالرات الشخصياو
  . "الفكر عليها وقعت بصيرة  حيثماا وتكوينهاخلقه

 التـيلحركـة ا ا كثيرة منهـأدواتلصورة على ا تشكيل هذه فيتب الكاعتمد اوقد   
ع يختلـف عـن ايقـ للإانونـا تفرض قانهأ  كما،يلمتلقاثر لدى لأا ولةلدلااعلية ا ففيتؤثر 

 ،نالزمـا فيلمنـتظم ا يمالتنـا إلىن تتجـه أ لىوالأ ذ ينتظر مـنإ ، للشعرمعيةلسالصورة ا
   ...."ن المكاو

 بوفيـه في اناحيأ يجلس يدان فاك : " يوالرا قول ،لحركةا على لةالداذج لنمااومن   
ن يقتحمـه أن خشية المكادر ا ثم يغ،لسرعةا على وجه ال مشروبوا يتنيك.. وحدة لكليةا
قـف المواجه هـذه ا توفته وليس معه سيولةاستض فيضطر لا،لفضوليينائه من حد زملاأ

   .لحركةا تدل على ا يقتحمه كله،درا يغ،لسرعها ،لوايتن ،ظالفلأا ف،..."
 قـسم في معـك انـأ... رضـوى–"  ورضوى يدار فا حوفيلحركة ا نجد تلك كما  

  لفلسفة  ا
  !! لىوالأ لفرقةا في يلكنك لست مع �

                                                 
    .)١٩٩٣، ٤ عدد١١مجلة فصول، مجلد(٤١الصورة الروائية بين النقد والإبداع صـ: محمد انقارم ) ١(

  

، ١دار الفكـر، ط(حوث سيمولوجيه في شعرية القص والقصيد شفرات النص، ب: صلاح فضل ) ٢(
   .٢١١صـ) ١٩٩٥
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 .. نية الثا لفرقةا في انأ �
 سع أولكلية اخبرتك ب �
 لاإم ليس امجرد ع ..ي سيداي �
 .. لت له ابتسمت وقاثم  �
 ء ؟  على شيي تعزمنلاأ �
  ..ال لهاق �
 ئين ا تشا ميطلبا �
 بأسفن  �
خـذت رضـوى ترمقـه أ و،لفـورا عـلى  ،لمطلوبالبوفيه بـامل ا عإلىر اشأف �

 ... وتقول له تنةالفا اتهابنظر
 . مسعود يداف ...يداف �
 ،بتـسمتا،ظالفأ في الحركـة هنـا فكـذلك نجـد ..."ء انطـولاا إلىنك تميل أحس أ �
 تـسجيل في يدانهمـك فـالكلية ا في : " يوالراذج قول لنماا هومن هذ، ... ترمقه ،راشأ

 لاأ عـلى ان حريـصانـه كـلأ .....امـة فيهـالهاصر العنـا تلخيص أو ذةتاسلأات اضرامح
سـية الدرالسنة اف..لسنهادة اعا أولتخلف اح له ب يسم لايداقتصلاان وضعه يتخلف لأ

ت بـين احاسـترلااحـدى إ في و.لدخل محـدودا مكلفة وانهلدته عبء كبير لأالنسبة لواب
ذنـه أ في رفـق ويهمـس فيعه ويضغط عليـه ا يمسك بذريت وجد زميله فكراضرالمحا

   ٠.... يهمس ، يضغط، تلخيص،نهمكاظ الفلأا ف...."

                                                 
  .١٥بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني )١(

 .٢٢ المصدر السابق صـ ) ٢(
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بقة تعد مـن السائية الروالنصوص ال  برزت من خلاالتيركة لحان أ في شك ولا  
 عن  فضلا،لحدثاقعية على الواغ صفة ابسإ و،لحدثامية اكيد على درالصورة للتازم الو

   .النفسيه اتجلاال  من خلايلمتلقاث على احد للأالفنيثر لأات تبين الحركان تلك أ
ل لحـلاالقد كنت تطلبـين  –: " ن مع وصيفة امير سلطأر ا حوفيلحركة اوتتضح   

 ا يـيبتـسما ...يفرحا ويبتسما... س النا عليه من ا ومشهودال موثقلحلااتيك اوسي..
بنة ا يلعمر وخيرت بين زوجتالزمن وا د بياولو ع..حبك أ تدرين كم نت لاأ..وصيفة 

   .لت لهامسكت بكفه وقأبتسمت وا ف. خترتك دون ترددلشركة وبينك لااحب اص
لت ا صدره ومإلى ا وضمها من يدهاخذهأم واوق...مير ؟ أ ا ييبنلحد تحا ا هذإلى 
 . ..."ات تنسكب من عينيهالعبراعليه و
ت تـدل عـلى لكلـمااكـل هـذه ....ا ضمه،ما ق،مسكتأ ،دا ع،يبتسماظ الفلأاف  

لشخـصية الكـشف عـن ا فيعدت الصورة وساء ا شكلت فضالتيلحركة ا تلك ،لحركةا
 في وتمثـل يدالمـالمـستوى ا ؛بق عـلى مـستويينالـسالنص ا فيلحركة اءت ا وج،بوضوح

لـنص ا يهين ينمـاتجلاا فيلحركة ا وفعل ،مةابتسلاا في وتجسد يلمعنوا يلمستوا و،مالقيا
ومـن  ..لشخـصيةا فيلتطـور ات ا على لحظـيلمتلقا ويضع ،لتجددالحيوية واويمنحه 

لتمثيل ا و،لالخياع درجة افرتا في تسهم التية يانلكا ايضألصورة ا شكلت التيصر العنا
  .دتهالحدث وسعاية أوسس بمااحسلإا حدة في يزيده ا مميغلبلاا

                                                 
  .١٢٤بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني  )١(
 .١٠صـ المصدر السابق   )٢(
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ل مـرة و لأاهـار : " يدان فـا عـلى لـسيوالرا على ذلك قول لةالداذج لنمااومن   
 شةالـشا تبرح ن  لاالولأا بكرةالذاشة ا على ش حيث ظلت مطبوعة،كرةالذا في اختزنهاو

   . ...."ابديل يحل محله يوجد  حيث لاادرها تغولا
يـة الكنا نجـد  كـما،يداعر فـاتب مدى سيطرة رضوى على مـشالكابق يبرز السالنص ا
 وعـدم هة بلافيشية الحالوزير وا موكب إلىس ينظرون النان اك : " يوالرا قول في ايضأ
  ."ث اكترا

د لموكب فهم قا ذلك إلىلشعب ا يوجهه يلذا فاستخفلااية عن النص كنا اوهذ  
لـزمن اج ادرإ فيمـر لأايـة ا نهفيت تـدرس ا توصيإلى  تفضيالتي ،تالمؤتمرا عقد ادمنوأ

 فيخر أ تـا عنـدمأمـه ويدان بـين فـا كيلذار الحوا فيية كذلك الكنا وتظهر ،نالنسياو
  لليل ؟ اخر من ألمتالوقت ا ا حتى هذيدا فاين كنت يأ: " لت ا بيته فقإلىلرجوع ا
  !!  عليك اقلقن �
  !! يخأ امد ياجقلبك  �
 !! خل على مهلك اود �
 .!! "لك ا على بولا �

ن ذلك بعـد ا وك،ء شييأثه باكترا وعدم يدا فةلاا مببق يدل على لاالسالنص اف  
   .سدةالفاله بشلة رضوى اتصا

                                                 
  .٢٠بعدما تسقط أوراق التوت صـ : أحمد بسيوني) ١(

  

  .٥٥ صـ المصدر السابق) ٢(
  .١٤٤/٦٦/٤٦/٣٧السابق نفسه صـ: لمزيد من التفصيل ينظر ) ٣(
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 تكوين هـذه فيرة استعلااثل قدرة ا تم لايحانزياج تعبير انتإ في قدرة اية لهالكناو  
 قـوة لـصورة ولاا لةاصـأكيد التا تملك بلا" ية الكنان أ" ن المأو" ى  حيث ير،جيةانتلإا

   ...." تخلق صورة يلتعبيرية لكالقدرة ا إلى  تفتقر  لاي ومع ذلك فه،رةاستعلااتعبير 
 فين ذلـك ا وك،لمكنيةا رةاستعلاا – كذلك –لصورة ا شكلت التيصر العناومن   
س تحـوم حـول والوساظلت  : " يوالرال  فيقو، نسب طفلهفيء شكوكه اثنأ يداقول ف

   ."ته الشك ينغص عليه حيا و،سهأر
 ومست كـل ،بة عمرهالقد طرقت بو: " قته برضوى  لعلااصفا قوله وفيوكذلك   

    ."ن الحرما بؤرة إلىن لظماالقلب اف ال شغ من خلافذةا ن،عرهار مشاتأو
 وهى تعبر عن ،لصورةا في غةلبلاات احدى مفردإرة تعد استعلاان أ في شك ولا  

 انهـأ  كـما،ليلجـماالحـس ا ي تنمالتيزية المجات التعبيرال تلك لمختلفة من خلااعر المشا
   .لحيويةا وعليةالفارة واثلإالصورة باتسم 

 تم بين يلذار الحوا في وظهر ذلك ،لصوتا ،لصورةا شكلت التيصر العناومن   
نـه لم  لأ طويلايدافضحك ف " يداعل فن رد فا وك،ليه نكتهارسل أ اشد عندما وريداف

   . .. "،يضحك من فترة طويلة

                                                 
   .٤١الصورة الروائية صـ: محمد انقارم   )١(

   ٤٩/٦٥/٩١/١٠٣ينظر الرواية صـ: لمزيد من التفصيل *       
 

  .٨٧عدما تسقط أوراق التوت صـب :   أحمد بسيوني)٢(
  

 .٩ صـ المصدر السابق  )٣(
 .٩ صـ المصدر السابق  )٤(
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 : ا فيقول لهـ، ولدهفيلتشكيك ا ورضوى ويدار فا حوفيمر لأا اوكذلك نجد هذ  
   !! يبنانه ليس أ ي يحدثني قلب–" 

  ... لت افصرخت فيه وق  
  بن مين ؟ ا.. ؟ يدا فابن مين يايكون  �

  ... ة أ جرفي ال لهافق  
   نفسك ليأسا �
 ....فردت عليه مستنكرة  �
  غيرك ؟ احدأ  متزوجةانأهل  �
  ...ال لها وقا وجههفيفصرخ  �
ف الزفـاشـهر مـن أ لمولود بعد ستةانك وضعت أبدليل  ...افناء قبل زفالحمل جان إ �

   .!! "شهر مثل غيره ألطفل تسعة اولم يكمل ...
 مع رضـوى اخطأنه أ علمت ابعدم ابنهار وصيفة مع ا حوفي ايضأ يظهر ذلك كما  

  لفترة ؟ ا تلك في الم تكن زوجهأ... ؟ يماقة رضوى بر علااوم: " لت له افق
لـت افصدمت وق!! لجميع ا بين ائدان ساط كختلالاا!! نت فوضى ائل كالمسا اما ماي �

  لفوضى حينئذ ا زجر وحسم لتعرف نوع فيله 
  ..ل اسه وقأفنكس ر                        !!  مع غير رضوى انت عملتهإ �
 ..  غيظ فيلت افضربته بقوة على صدره وق!  كثير اعملته �
   ......" ؟ا وحدها تلومهذاالم ....ال هكذالحاذن وإ �

                                                 
 .١٩٨بعدما تسقط أوراق التوت صــ : أحمد بسيوني ) ١(
  .٢٠٢المصدر السابق صـ ) ٢(
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لت ا ق، زجرفيلت ا ق، صرخت،ضحك( فيبقة تمثل السالنصوص ا فيلصوت او  
 ي فها ولهذ،يلمتلقافس  نفي اثرأقوى أ ليت محتوى دلاانت ذات كاصولأا وهذه ) غيظفي

غـة لبلاا درجة تيألصورة تان أ إلى ونخلص من ذلك كله .لاا وجمالصورة توضيحاتزيد 
ل اجمـلإا عـن طريـق ا معـلـةلدلاالرؤية وا تقديم فيز ايجإ من ا يكتنفهال م من خلاافيه

رة اثإ وب،الفنيء ايحلإا بسلوبالأز يمد ايجلإان أ في شك  ولا،يللغواء ادلأا فيلتركيز او
   . وتحريك ذهنه،لها وخييلمتلقان اوجد

 يلمتلقـا إلىتب لتوجيـه رؤيتـه الكا اعتمد عليها التيت التقنيا فيف التطواوبعد   
 في فكـل كلمـة ،دالمـرالة عـلى ا ودرةاظه مختالفأ وئعةانت صورة راتب كالكان أ اوجدن

تـب بحـسه الكاع اسـتطا وقـد ،بـضة مـشعةالـة نانت صورة حيـة دا كاغتها وصياتهاذ
ز ابـرإ وارهـاظهإتـه ويقـوم عـلى لاانفعامـح ن يتتبـع ملاأ يـةالإبداع وقدرتـه ،لمرهفا

ر اختيـا في فـنجح ،الفنـي وسلمـضمونا ائهـا بنفي دقةايتـه صـاءت روا جا لذ؛اتهاخلج
 تولـدت مـن همـوم التـيت لاانفعـلاا تلـك ،تهلاانفعا تجسيم فيعدت ا سالتيظ الفلأا
تـب ليعـبر عـن كـل الكا ا كتبهـالتـيية الروانت هذه ا كا لذ،نها فشكلت وجد،تبالكا

   .هنةالرا نةولأا تلك في نعيشه يلذا اقعنا ووابت مجتمعنانتا التيث احدلأاحدث من 
 ان يجعـل همـه مقـصورأع استطاذ إ – ذلك في حد كبير إلى –تب الكا وقد نجح   

خـرى فقـد أق افآ إلى لتطرقا تجعله التي ،قةالطا جهد ا مجتنب،سيةاسلأالفكرة از ابرإعلى 
لزخـرف ان ا ذلـك مـن طغيـفي الموضوع متخلـصا جوهر فيتب حصر عمله الكاعى ار

     .رايثلإاية والعنالجدير بالجوهر ا انوية هذالثاصيل التفا تطمى تلك حتى لا
 بعنوان عندما تسقط أوراق التوت لمحمـد رشـيد وهـذا ة وجدت روايةوالدراس  

  . منها مجتمعهم يعانيياه القضايا التيدل على تشارك وجدان الأدباء تج

                                                 
  ). ٢٠٠٢، ٥مكتبة الاداب، ط (٢٣٠ صـفنون علم المعاني : ي حسن بندار)١(
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ة ابـرزت صـورة مـصغرة لحيـألة نفسية امينة لحألقيمة ترجمة ا –ية الرواتعد هذه   

تبـة الكا ا رفـضتهالتـيليـد التقاتلـك ، لسلبيةاه ليداته وتقاداده بعافرألمتمسك المجتمع ا
 – إلىرك وتعا تب–الله ا ا وهبه وقد تمكنت من ذلك بما،ايتهاركت بذلك شخوص رواوش

 ،يلمتلقـان ا وجـدإلىن تـصل أ الهعت من خلااستطاعرية متدفقه امن حس مرهف وش
 يعيش فيه يلذالمجتمع اتب والكالوثيقة بين ا قةلعلاا من ابقا ذكرته سا يدل على ماوهذ

ن إ : "  ذلك بقولـهإلى" نى امحمد عن" ر اشأ وقد ، وهموم تؤثر عليهايا به من قضابكل م
لوحيـد المـصدر ا ييـة وهـالأدبلـه عماأن الفنا يخلق منه يلذا يلطبيعالمصدر ا ية هالحيا

ل ا زالفـن مـا و.زللأائمـة منـذ اة قالحيـا فا وتنوعهـافهختلاالفنية على ال عمالأالجميع 
   . "صرها عنا منهيتقيس

 –لم الظـا –لمجتمـع اد افرأ ا تمسك بهالتيلسلبية ات ادالعاية تعبر عن الرواوهذه   
 فير اسـتقرلاان أ فهـو يـرى ا تربـى عليهـالتيته ادامير يتمسك بعأ قصة يية تحكالرواف
 لكنه ؛ ولده جيلفوردفيء يدالمبا ويعمل على ترسيخ تلك ؛لقلباء البطش وجفالقوة وا

 ،لـةالعدالحريـة وا فهـو يعـشق ،دىءالمبان جيلفورد بهذه يماإ لعدم ا نظر؛ ذلكفيشل يف
حبة قلـب انـت صـا فك،ءالعطـا للمحبـة وانت رمزا  كالتيثرين ا كأمه تعلم من اهكذ

من ا فشلت فهو ا لكنه، رودلفان تغير وجهة نظر زوجهأ ارالت مروا ح،عطوف رحيم
 في ان تغـرس فكرتهـأ تبةالكاعت استطائعة اقصة رم امأ اننإ ،دهاجدأ تربى عليه هو وبما

 ثرين فرحةاية نجد كالرواية ا بدفيلقديمة واعرية الشاللغة ا بسبب تلك ؛يلمتلقان اوجد

                                                 
  ).   ١٩٩١الهيئة العامة للكتاب، القاهره،  (١٠٤صـ النقد التحليلي : محمد عناني) ١(
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 يغير مـن ي ك؛ءامرلأا مدرسة إليلده رودلف ا فقد بعثه و، جيلفوردابنهامسرورة بعودة 
 ،ملـة جيلفـورد بـشدةا بمعلمدرسـةا مر مـدرسيأ و،ثرينا من كا تربى عليهالتيره افكأ

 لكن جيلفورد قد صبر ؛لتفكيرا يستطيع  لاي ك،تالصعوبا بمزيد من عفة جدولهاومض
 تحمـل كـل ا لـذ؛لمدينـةامل هذه أنت أصبر فا تقول له ئماانت دا كأمه ف؛ءايذلإا اعلى هذ

 تخفيـف ادوارأ أن مدربيـه حتـى ،سـيةالقات ملاالمعام تلك امأت وصمد الصعوباتلك 
 ،ب لبعـدهالعذالمرض وا نيا تعأمه و،ءامرلأا مدرسة فيستمر ا ،عليه لكنه رفضلعبء ا
   .مليوا تمنت ذلك ،اليهإ اتهامل بعودة حيأنت على يقين وام كلأا بحق لكن ةاسأم

لحـب ا هـو يكـره ثرين ولكـن رودلـف كـماا كإلىدة السعامير ورجعت لأاد اوع  
 ،تلاأولمحان فوق كل تلك الحب كا لكن ،أمهد جيلفورد عن ابعإ فيستمر الضعف فاو

 لجدةا كل من إلىلخوف اع ا فر،المتمردين ليحكمهارض أ إلىبنه ا قرر رودلف بعث اوهن
ن أ يلـداتمنـى مـن وأفق ولكـن اأو انألده رودلف ال لوافق وقا لكن جيلفورد و،ملأاو

د إلى فق رودلف فـذهب جيلفـورالمدينة ووامل مع هذه التعا فيم الحرية لمدة عا يطلق لي
 الظلم ، صحراء جرداء لا شجر فيها ولا نباتيهذه المدينة فوجد البداية غير مطمئنة فه

    . المساجين يتعقبونه باستمـرار لينالـوا منه،فيها قد بلغ مداه
نـت ا كالمـا طالتيلدته القوة من حبه لواسه اقتباره واصرإعزيمة جيلفورد ولكن   

عب المصان يتغلب على أع بذلك استطا ،لمدينةاه  هذفي لةالعدانك ستكون رمز إتقول له 
 ،لمدينـةا لهـذه لـةالعدالرحمـة واعـد ارسى قوألظلم وا فمنع ،لمدينةا هذه فيجهته ا والتي

ن بذلك استعالدته واء لوالوفاتسم با لمدينة كماا فيثيل اذ بنى له تمإ ؛لدهاء لوالوفاتسم باو
لقـدر وقـف الدتـه لكـن احب وأ يلذالطبيب اء وجيلفورد امرلأا مدرسة في  معلمهإلى
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ت لاوا وصـمد رغـم محـ،ثرينادت جيلفورد وكـوا رالتيمنية لأام تحقق تلك امأ ئلااح
 تمنتـه ايـة بتحقـق كـل مـالروانتهـت ا و،لـدهالملك والوقعية بينه وبين رودلف الكهنة ا
 لمحبـةا اهلهـأ في وغـرس جيلفـورد ،لمدينـةا إلىلحريـة العـدل وال ولجمااد ا فع،ثريناك
      .نانسإ كل ا يرغب فيهالتيلحميدة ات الصفا من التعليم وغيرها ولةالعداو

� �������������������
ت حتـى ادالعـاصلت فيـه كثـير مـن أ قد تيلمصرالشعب ان أ رف عليهالمتعامن   

نون ا لقـالفـات ومخادا للعـان ذلك يعد خرقـ لأ،ا عنهلتخليا يستطيع ن لاانسلإاصبح أ
ب اسـبلأا لكثير من –مور كثيرة أ مع – اركالمجتمع مشان اك و،يلمصرالمجتمع اوعرف 

 التـيئدة الـساتـه ا ومعتقدرثةالمتوافه اعرأ ا منه،لفردادة ام طريق سعامأ ئماا تقف دالتي
   .لقويمةاء يدالمبا أولعصر ا ولم تعد تنسجم مع روح ،لزمنا من ا قرونا عليهمضي

 سـمعت مـن امـيرة عنـدملأات فقد غضب: " ليد بقوله التقا تلك يوالراويرصد   
ن أ لكـةالمائلـة العانين انـت قـوا فقـد ك،افقتهـا موأو ا دون علمها حدث لها ميرالجوا
 ،ةالحيا يمير حتى تنتهلأا من قسوة اص له خلا فلا،ابديأ اجاء زوامرلمقدس للأاج الزوا

 حـة صـعبةا لـذلك تجـرى جر، ينجب غيره للعهد لاا وليمير طفلالأانجب أ إذا ايضأو
 تيأ حتـى تـي هـلزوجهة كـمااميرة تظل أ أنجب طفلة إذا و،تت ليصبحن عقيمااميرلأل
ن أمير لأا أولملك ا ومن حق ،ا لهحةالجرات تجرى اميرأث ت به بعد ثلاأن لم تإ و،لولداب
   ." للعهد اميرة ويصير ولي وينسبه للأاة غيرهأمرا بولد من تيأي

                                                 
 – الـشهداء –، الـرواد الحديثـة٢٠١٠، ١ط( ٣٧-٣٦إليـك الـسلام صــ...يأمـ :هبة الـشريف )١(

 ).المنوفية
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ء  هـؤلافيلـتحكم امـير لأاى يستطيع لقلب وقسوته حتاء اليد جفالتقاومن تلك   
لعطـف ا يـستمد  حتـى لا،اعه مـن غيرهـارضإ و،أمهبن عن لااد ابعإ وكذلك ،عالرعا

 سن مبكر فيء امرلأال ارسإ ايضأ و،عرها مشفيلتحكم ا يستطيع  فيفسد ولاان منهالحناو
   .رةام كى يعلمونهم ويقومون بتدريبهم وتهيئتهم للإ؛ءامرلأا مدرسة إلى
 متـى إلى " ا ومتعجبـ رودلف متهكماالهأ سا لذ؛ليدالتقا لكل هذه فضةاثرين رانت كاوك

 هـدوء لـست متمـرده فيبـت اجأ ؟ فاد وشريعتهلبلاانين ا متمردة على قوتيستظل مولا
 ا مـستطرداليهـإ ونظـر ،ء على كـل شيئماا دتي بل تتمرد مولااضبالملك غال ا فق،يمولا

 بـه ي ومتى وكيف تلتقام بوليدهلأاقة دود علا حاء ومامرلأالست تعلمين كيف يربى أ
  ....."ت محددة ؟الفتر

 وذلـك الأديـب عـلى ازم لاامرأ اليد ونقد من يستخدمهالتقاربة هذه انت محاوك  
لعمـل ا يـشكل يلـذالمجتمع هـو ا فلىالتا وب،لمجتمعا تعبير عن الأدب" ن أ من اقنطلاا

 ولـيس ،أ يتجـزلوجود لاالمجتمع جزء من ان أمل بالكا اننيماإ مع ، ويوضح قيمتهالفني
              م ووحــى الهــإن يكــون مــصدر أعر يمكــن الــشا يعيــشه يلــذالمجتمــع ان أمــن شــك 

   ." ينضب لا
 ،ذعللاالنقد ا بانهم سيتجهون لهأ  كما،لسيئةاليد التقاء منددين بهذه االأدبوسيظل   
   .ارهاخطأ ا ويوضحو،ائهوا عن مساليعبرو

                                                 
  .١٨-١٧ إليك السلام صــيأم: هبة الشريف   )١(

 

 النهـضة العربيـة ط دار(١٢ بين القديم والحـديث صــقضايا النقد الأدبي :ي العشماويمحمد زك  )٢(
١٩٧٩(.   
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 ا يبرزهـت معينةار وموضوعافكأ على ا معتمدروائي عمل ي لأالفنيء البنايقوم   

ث احدأ في يتحكم يلذالحب ا نحو الفنيء البنا فيلمؤلف بقصد تعميق صورته فتتحكم ا
 وعليـه ؛لمحبيينا طريق في ائقات تقف عاقض وعقبا من تنا يحدث فيه بما؛قعيةالواة الحيا

   .الفني ا شكلهفي ت متحكمااياولراء كثير من ايقوم بن
 ،ثرينا كـأمـه بـين جيلفـورد وقةلعلاال هرة من خلاالظاتبة تلك الكاوجسدت   

ثرين بعـد رجوعـه ان بين جيلفورد وكـا كيلذالحديث ا تبةالكاية تظهر الروا يةا بدفيف
 ،ا وحـدنا صرنـاخـيرأ : " ا فيقـول لهـ، صـعبةامـايأ ا قضى فيهـالتيء امرلأامن مدرسة 

 ين يقتلنـأد ا كـافتقـدتك كثـيرا تقول ي وهامحه بيدهليه وتحسست ملاإن ابحنفنظرت 
 ، لحظـةيمحك عن عين لم تغيب شمس ملائلاالجميلتين قا اهي عينإلى فنظر ،ليكإ يقاشتيا
 ي وهـامة وجههـابتـسلااءت اضـأ ف،نا كل مكـفينى صورتك معى ا كيفينك تعيشى إ

لبعـد ان أعتقـدت ا لقـد ، ترفق بيي قلبان يحتملهأكبر من أ دتيان سعإتهمس جيلفورد 
    ." معك ئماا دنيأ ظل يؤمن يدا لكن فؤ،ءن ينسيك كل شيأع استطا

ثرين ا جمعـت بـين كـالتيلوطيدة ا قةلعلاا في ئعةا صورة رإلىبق يشير السالنص ا  
لبعـد ا فرغم ،ال منهان ينألملك ا لم يستطيع رودلف التي قةلعلاا تلك ،اوجيلفورد ولده

لحـب مـن از ذلـك ابـرإ فيتبـة الكا ونجحـت ،ئر قد جمعت بينهمالضماان أ لاإن المكا في
د ا تقـول كـأمـه ف،اءً ورونقالمعنى بهاضفت على أ التي ليةلجماا للصور امهاستخدال خلا
 صـور ا وكلهـ،امة وجههـابتـسلااءت اضـأ ،نيا كيفينك تعيش إ ،ليكإ يقاشتيا ييقتلن
 وتقـول .ثرين وجيلفـوردالحـب وقوتـه بـين كـا شدة إلى اله من خلاتبةالكا ترمز جميلة

                                                 
  .٨إليك السلام صـ ...يأم: هبة الشريف ) ١(
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 يشى من صدرلمرض قد تلاان أحس أليوم ا يننإ : " ايضأثرين عقب عودة جيلفورد اك
  ...."س احسلإا ا من هذين يحرمنألطبيب ا يريد ذا فلما،نيانسحب من كياو

جـد مـن الملـك جيلفـورد وهـو متوا طلـب اه عنـدمالحب بلغ مداوكذلك نجد   
ثرين نـسبه مـن اء كاعطإلدكتور بام ا وق،لملك رودلفا إلىلدته وذهب ا فترك و،ثريناك
سـتطرد بدهـشة ا فلملكـة مـستيقظةالطبيب فوجـد ا اليهإ وبعد وقت قصير رجع ،لمنوما

 لقـد ئلـةابتـسمت قالمنـوم فاعطيتك نـسبة مـن أ ؟ قد تيستيقظت مولااكيف : " ل اوق
  . ..."يدا فؤييقظنأ

رقه افأ سـيننـأعرف أ : " ا شعرت بقرب منيتها تقول عندموفةلعطالملكة اونجد   
ق ارة فرا بين مرارقا سيكون وحده غ، يشفق عليهأو قلب يحبه ي لن يكون له بعد،اقريب

لتعب من قسوة رودلـف ان يشعر جيلفورد با كا وعندم،" حب  بلافةاة جاوقسوة حي
زرع لـه بـين ا و،اد عليهـاعتـلملـك وتان تتحمل قسوة أعليك " عده انت تقول له لتساك

ن تـصدق أ ويجـب ، تنموا وتجعلها وتهتم بهاهان ترعأحرص على ا رحك زهرة محبةاجو
   ."ليك اج انك ولده وسوف يحتلملك يحبك لأان أ

 ؛احست بقرب منيتهأ اثرين عندما صدر كفي يجيش ار ماظهإ في برعت تبةالكان إ  
 تعـرف نك لاإ: "  وتقول ،بالترا اريهان يوأد  بع،ق جيلفوردا لفرالمأد حسرة وا تزدانهإ

 ره فـلاازهـأ وذبلت كل ،بيعها نضبت كل ينيدا كوانهإ القلوب هنار قسوة ا مقديسيد
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 لمزروعـةالصبر ا له زهرة يننإ....ء له  كل شيانأو...ء للرحمةا ند للحب ولااصوت فيه
   ....."بد وت منه للألما خذنيأ وي، مرةيخذه منألملك سيان أعرف أكن أه لم اته ا حيفي

 ابنهاخذ أ تاهدها نشا لذ؛اتها فهو نور حي،ا تقوم بنصح ولده– ئماام دلأاثم نجد   
 لـن انـأ ف، تملك من حـباس كل مالنامنح الحقيقية فاة الحيا انهإ"  تتمتم ين وها حنفي
 ر فجـرها صـيلذا يلك عن حلماسأ وس،لقمراب اهدأقبك من بين ارأ س،غيب عنكأ

  ....."ء ا كل مشقة وقسوة وعنجليأجله وأ من ي ولداحمل يقريب فت
 ا كـل مـإلىلوصول ا إلىله ن من خلاانسلإا يستطيع يلذا ،لحباهمية أثرين ا تظهر ككما

 لـت ليا ق،جلـكألم من العا يدرة على تحدا قوية قي لك جعلنين حبإ: "  فتقول ،هايتمن
 جيلفـورد في امـر متـوفرلأا ان هـذاك و،...."م لظلاالحب قوة تحررك من اجعل من ا
 ، قـد ينقطـعلـدتيا وبين وي بينقةلعلاان أ يتخيل يلذال رودلف افعأ يتعجب من يلذا

 ،يرحا تـسكن بـين جـوانهألملك لحظة الم يتصور : "  يقول ا لذ؛يعراد مشأفهو يريد و
د  عنـافكـر فيهـأ ي دمـفي ي تـسري فه،يقعماأ من اعهانتزان ا ك يمكن لمخلوق مهماولا

  . ..."اهاهيم ذكرأ و بنفسييدانفرا
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مـر أ اصـك لهـخلاإن إ: " ل لـه ا قـالملك لجيلفورد عندمام ستسلاا نجد اخيرأو  
 ؛مومـةلأاطفـة ا عن عنه فضلالدته لأا تمسكه بوفي ان جيلفورد محقا وك، ..."يخصك 

 يوالـرا عنه  يعبريلذاء العطا ا منه،لحميدةات الصفالملكة متسمة بكثير من ا نجد اننإف
س اكيـألتـه عـدة وا فن،ميرلأا الملكة وتوقف معهار توقفت اشجلأاحد أوعند : " بقوله 

   ....."ليوم ؟ اتفعلين ذلك ا الهأ فس،ي ولدا يالت هيا وق،شلقماامن 
 ،ءالفقـراسع على الوا ان وذلك لفضلهاحسلإا شجرة اطلق عليهأ لشجرةاوهذه   

لحسرة بعد ا ثم يعبر جيلفورد عن ،لمرضاقر ويقضى على لفا ين ينتهألملكة تحلم انت افك
 اطلب منهـ لأيمأ مخدع إلىل وفير عدوت ا مي تجمع لداوعندم: " فيقول ،لدتهاق وافر

 ا مـسموملقدر سهماا فسدد ،اسعد قلبهأن أرد أ ،ناحسلإا شجرة في لنعلقه ي معتيأن تأ
  ...."لعين القلب وا إلى

 ،احبهأثرين وقد الج كان يعا كيلذالطبيب اورد ل جيلفلحب من خلااثم يتضح   
بـن ا وقد ذهب جيلفورد ،جالزوامنية وهى لأا إلىلوصول ا دون ئلاالقدر وقف حالكن 

 جئت لمـن نماإ: "  فيقول له ،لمتمردينا مدينة فيعده ا ليس؛أمه جيلفورد طبيب إلىثرين اك
  ...." ....بيأن يكون أن ممكن اجئت لمن ك ...يمأ قلب في يركناش

                                                 

  .١١٣ إليك السلام صـ .....يأم: هبة الشريف  )١(
  .١٦ صـ المصدر السابق) ٢(
  .٦٥ صـ المصدر السابق )٣(
 .٩٤ صـ المصدر السابق )٤(



 

 - ٣٠١ -

 اة لهألمران أ و،ن يفتك بهأحد أ يستطيع  لايح قولحب سلاان أ سبق اونخلص مم  
روع أت وادالعـاجمـل أ وتغـرس فـيهم ،لـنشءاذ تقوم بتربيـة إ ؛لمجتمعا في يدور حيو

 موضـع تقـدير ا بـل تجعلهـ،ةألمرا تهـتم بـالتي يلمتقدمة هات المجتمعانت ا كا لذ؛لقيما
 يـنماأ انـة قلوبنـا وريحانـسنروضةأ"  تعد انهإذ إ ؛لمجتمع ككلالرجل وا نظر فيم احتراو

س النـاجحـد أ ويـستخف ي يـسبالها وجم، تخطرينماألوجود ال اء وجمالحيا وروح ،تظهر
   . "طفةاجمدهم عأ واقلب

� ��������������������������
نت هـى اغين وكالباة الغزالحرب تلك ائد ا جيلفورد بمنزلة قتبةالكالقد جعلت   

دة للتحريـر القـائظ الـشعب ويوقظـون حفـاس الذين يلهبون حما ،لثورةاب انزلة كتبم
 ادواشـأ و،لجـبناذل والتخـا با ونـددو،دالجهـاعهم للحث على قلاأ ا فسخرو،لتطهيراو

   .لحقاجب والوا سبيل فينيهم ا وتف،صهم لوطنهمخلاإل وابطلأاعة ابشج
 ،سـدةالفا رودلـف قخـلاأ بعـده عـن فيتبة صمود جيلفورد الكاوقد جسدت   

   :  قولـه في عـن ذلـك يوالرا وقد عبر ،لسخرية من تطهر ولده وتعففهائم ان دالده كافو
ل ا فق،لبهجةالسمر وا نعد للقصر حيث ي ولدا يالملك وهو يربت على ظهره هيال افق" 
  ...ازلت متعففالملك مال ا فق،لشرفا ا من هذي يحرمنيم لبيك مولااحترا فيمير لأا

ل ا فق،اهدا تكن ز فلا،نت تملك كل شىءأ وا تملكهأن تحصل على متعةر لضرا ام  
   . ..."يللهو متعتا وليس ، بذلكاكن مستمتعأ لم ي هدوء عفوك مولافيمير لأا
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ح صلالإا تنشد ي فه،لخلقيةاسد المفا للعيوب واتبة بذلك تعلن عن تصديهالكاو  
لفقـر المجتمـع ا ورثـت التـي ،سـدةالفاع اضـولأا على تلـك ا وتظهر سخطه،لتقويماو
بـضة اية صـورة حيـة نالروانت هذه ا كا ومن هن،لقلوبا فيزع الواضعفت أ ف،لمرضاو
   .يد خلقاس من فسالناب اصأ بما

 فيلـده ا لـه واعـدهأ التـيسـية القارين لـتماا ه تحمل،ايضأومن صمود جيلفورد   
 ،قارهـلإاء واعيـلإاة  من شدارضأ سقوطه إلىدت أ التيرين لتماا تلك ،ءامرلأامدرسة 

سـتجمعت ا كيـف أويـن أعـرف مـن أ ولا " يصل تدريباأول ساورغم ذلك صمد وق
ن احـسإق واشـفإلغضب ورفض ان ا ك،لقوةاس ولحماا بك ذلك جرة لأعدوالمها ياقو

  . .."ا مثيل لهقة لاا كطي يدفعنمن حولي
 لوقيعـةامـرة كثر من أ الووالذين حالكهنة ا مع يلثوراله ا ونض ظهر صمودهكما  

لطبيـب اء وامـرلأا مدرسـة فيلمعلـم اندة ا ومـسئه وصـمودها لكنه لذك،لدهابينه وبين و
   .لكهنةاء ء هؤلاالتغلب على دها فيعده ا كل ذلك س،جيلفورد

مير لأالملك ا وجد ا فعندم،لده لها تحمله لظلم وفيل النضالصمود واونجد ذلك   
 حتى لم تصبح رجلاأ: "  ينهره بقوله ،لدتها و معان يجتمع فيها كالتيلمقصورة ا فييجلس 

ن يحرمه من ألملك ال أو يحذاابن لملااءل افتس .....زلت طفلاام" ت السنوابعد كل تلك 
  ......." وجهه ؟فيدة السعاب ابوأ يغلق كل ذااء يحبه ويرتبط به ؟ لمكل شي
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لوجـود ا مـن  بـدلا،لمتمـردينا مدينـة إلىلعـودة ا يتمنى الصمود عندما نجد كما  
 يأ: " لـده العبث فيقول لـه والمجون واللهو واء ب تمتليالتيلمدينة ا تلك فيلده انب وابج

ل هل يمكـن ؤا تسفيمير لأال ا ؟ فقي تنوا عن م،فكاصرإ و،حكصلا لإاتبعهالطرق ا
 نزعه ي يمكنن لا،نيا من كي،ي جزء من تكوينلةالعدان حلم إ ،لمرء عن نفسهان ينصرف أ

     ...." يمن تفكير
 ،،لـدها عنـد ولـةالعداء يدال ترسيخ مبوان يحا كاويظهر صمود جيلفورد عندم  

 في تشك لحظة  ولا،لكثيرا لن تكلفك لةالعدان إ يمولا:"  فيقول ،لنصح لهان كثير افك
  ......" ثورة يأليد القهر هم مقالفقر والمرض وان أ

لملك امر أ ا وعندم، من رودلفاء فتحمل كثيرالكبريالقوة واتسم جيلفورد بالقد   
 يننـإ تي مولااعفو: " ء ا كبريفيل ا لكنه ق،ةلملكافت عليه المتمردين خا مدينة إلىله ارسإ

 حريـة حكـم ين يمنحنأرجوه أرة واملإا شرف ي مولايولقد منحن....لمدينة ا هذه اله
  ....."م المدينة لمدة عا

ء على البكا يمنع جيلفورد من ا عندم،ها مد– ةلغريباته ا وصف-ميرلأاء اويبلغ جف  
ء ا عـزن يقـدم ليأدر على احد منهم بقألم يكن : " لدته ويعبر جيلفورد عن ذلك بقوله او

لوحيـد ا يأو مـاصـبح قبرهـأ ونياحزأ وب على نفسيابولأاصدت كل أو ف، تعويضأو
ن أنـه يـرى  ليس ليخفف عنـى لكـن لأ،ءالبكا عن ين يمنعنألملك بكل قوة ال واح...
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 وتهـين يئالدموع تجـرح كبريـا أصبحتكف وأ حتى يمر بجلدأف......لدموع ضعف ا
     . ...."ات معها ليته منجب رجلاأ لم يننإ ........يمتاكر

صبح كمـن ضـل أف : " يوالرابت جيلفورد بقول انتا التي لغربةا تبةالكاوتجسد   
ن يكـون سـجين أ دا فهـو يكـ،قت عليـهاة وضـالحيابكت دروب ا وتش،طريقه للموت

  ....."ذن إ بلاإ يخطو مر ولاأ بلاإدره ا يغلقصر لاا
 فيقول ،اله فهو يعبر عن وحدته خلا،ءامرلأا مدرسة في ايضأ الغربة شعر بهاتلك   

فكـر أ اكثر ممـأ في تفكر انهإثق أ كنت ي ولكن،اء محبتها لسفك دملاإ ا هنيرسلنأ اوم: " 
 ا فيهـافكـر بهـأجد قوة أ  لا بكل طريقة كىياهك قون تنألملك امر اأونت اوك ....افيه

   ....."ن الحنالحب وا من ين يعزلنألملك اد ارأ....
لشخـصية ا جوهر الة يتعرض فيهاح" على وطفه  " لدكتور ا يرى ب كمااغترلااو  

 ا وكل م،ءنتمالاالعمل وا و،لحريةا و،لعقلا ا جوهرهن كينونةانسلإا" ه فاكرلإاللقسر و
ــ ــن ش ــذه أ نهأم ــس ه ــلأان يم ــدفع ب......د ابع ــصية اي ــة ا حإلىلشخ ــترلاال       ب اغ

    ."ب ستلالااو
رخ الـصاء اعتـدلاا ا منهـ، صمود جيلفوردفيسهمت أفع كثيرة اك دوانت هناوك  

 هذه ،عزللأامن لآالشعب ا اف من هذلالآا وتشريد ،لشيوخال واطفلأات والحرماعلى 
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نت محفزة للهمم وموقظة للشعب انية كانسلإالقيم ا خرجت عن التيلمشينة ات التصرفا
 ا ومـ،تا قدمـه مـن تـضحيا نتيجة م،مته وشعبه لأا وقد خلد مجد، جيلفوردفيلمتمثل ا

   .ي يحتذاثرأف تركت للشعب اهدأحققته من 
 نـماإ ،نه عصر تقـدمألكهنة الملك وا زعم يلذالعصر ا ان هذأ تبةالكاكدت أوقد   

ثبتـت أ لعـصر كـماان أرف عليـه المتعا ومن ،قاسترقاد واستبداق واع ونفاهو عصر خد
م اقدإ و،نيماإ وعةا وشج،لابطأد وبطولة واهو عصر قوة وعت - بتةالثاريخية التائع الوقا

 ،لـشعبالـوطن والعقيـدة واء ويدالمباجل أء وتضحية من ا وفد،لحقا سبيل فين اتقإو
ن أدر وجـدير بـانـه لقـإ ف– ا ومعنويـاديا م– يلقوالمؤمن يملك هذه الشعب ام ا داوم

   .ءاعدلأاء م هؤلاامأرك عدة ايخوض مع
��� ��������������

لشخصية ال مقدرة  تتضح من خلاالتي ،تالشخصيان بين والتعا به روح يونعن  
 روح تحـرك يذن فهـإ ،ابلهـا تقالتيتية الحياقف الموا مع املها عند تعابيتهايجإر اظهإ في

 التـيقـف الموال وضـوح رؤيتـه نحـو  مـن خـلا، لهد شخصية مستقلةايجإلفرد نحو ا
   .ايتعرض له

نـب جيلفـورد اء بجامرلأا مدرسة فيلمعلم ا وقوف ، على ذلكلةالداذج لنمااومن   
 مدرسـة فيبنـه ا إلى لةام لـه رسـلأارسـلت فيـه أ يلذالوقت ا في ف،لمتمردينارض أ في

ئل الرسـالفـورد ولوصل بـين جيالمعلم جيلفورد حيث يكون همزة اعد ا يسا هن،ءامرلأا
 بـين خوفـك ي ولـدار يـان تختـأن عليـك لآا: " لمعلـم الدته فيقـول اتيه من وأ ستالتي

ن امتنـا في ئلاارة قـا حـرفيفحته ا فـص، عليـهاتفقنـا ا ننفذ مي ولدا ياحسن....ولهفتك 
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 ايـ  عـى للـشكر ا دضـع لاا توفيل ا فقـ،سير معروفكأ يظل عمرأ س،يشكرك سيدأ
   . ..."يولد

ك نجد من هذه النماذج وقوف الطبيـب جيلفـورد بجانـب جيلفـورد ابـن وكذل  
 لجـة روحـها معفيقـد فـشل  لأنـه ، هذا العمـل بداية الأمر لا يرغب في وكان في،الملك

ل ا قـ،لطبيـبا إلىت اع جيلفـورد للـذكرياسـترجا ولكن بعـد ،لدة جيلفورداثرين واك
رد المايقظت ذلك أ ،تالذكريا يب قلفييقظت أ لقد ،مير ويحكلأا ايهأويحك : " لطبيب ا
 نك لاإ ؛ء تعرف شينك لاإمير لأا ايهأويحك .....هرب منه أ يلذا فيلخاء الندار والجبا

ن أ ينـك تريـدننأعـرف أ ،سالحـوالروح ونديمـة ا حبيبة اثى ياك ...احببتهأتعرف كم 
   ...."نه واعألفتى واعود مع أ

فع عـن حلمـك وعـن اد: " س أليا بن يشعرا كالصديقيين له عندماثم نجد قول   
  ...." تدعهم ينتصرون عليك نفسك ولا

 ا ظـل هـذفيلمـضيئة ا لـشمعةانـت ا فك،نبهالدته بجا عن وقوف و كله فضلااهذ  
ثرت  فقـد تـد،ة عـلى جيلفـوردالوفـاثـر تلـك أ توفيت نجـد ا فعندما لذ؛سدالفالم العا
 ألنبا وسرى ،قهعماأة من الحيا ختفتا فقد ،تهاصوألحزن ا وتلفحت ب،تهالصمت خطواب
لقلـوب ا في و،سـىلأاه تـرك الجبا وعلى كل ،فا طالمناء عارجأ وب،لبلدةا كل فيلحزين ا

 يطـوف كـل ا ولكن ظـل موقفهـ،لةالعدا تغنت بالما طالتينة انسلإاتت ا م،لحزناخلع 
   .نانسلإان ا وجدفي اعمق مأطب ا ليخ؛دلبلاا
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ثرين ا جيلفـورد وكـفي تمثلـت التـيبيـة ايجلإا تقديم هذه فيتبة الكاوقد نجحت   
 ؛تالشخصياثرى أهم وأبية من ايجلإالشخصية ان نجد أ يمر طبعأ و،لطبيبالمعلم واو

ح الفتـاعبد  " . يقول دا ولهذ؛عيةجتماا أو ،نتاريخية كاث تاحدلأا صنع فيرك افهى تش
ث احـدلأا صـنع  علىاتتميز بقدرته " التيلشخصية ا يبية هايجلإالشخصية ان إ" ن عثما

ثير فيمن ألتاة والحيا تشكيل حركة في تسهم التيلفرص ام اغتنا و،ا تطويرهفي ركةالمشاو
 مـن اقفهـا ومو،اعرها ومـشاتهلاانفعا فيبية ايجإقف اذ مواتخا و،تالشخصيا من احوله

 التـي ،طفيةالعالفكرية وا لميوعةالتردد وا عن ا بعيدلمعلقةا ايالقضا فيلحسم اخرين  ولاا
  ."ث احدلأاغة ا صيفي ا وقيمته،ا وزنها وتفقده،لترهلالشخصية باصيب ت

� ����������������
 فيلعقـل ا تثقـف التـيئق الحقاق وتقديم خلالأاية تهتم بتهذيب الروان أشك لا  

لجمهـور اق خـلاأ فيصة وتـؤثر الخافلين من الغا تقوم بتنبيه انهأ  كما،لقصصالب من اق
د الفـسالقمـع والحرية ضد الخير والحق واس نحو الناتوجيه  كذلك افهاهدأ ومن ،مالعا

   .داستعبلااو
 ،ءلـولاا صـفة ي وهـ،بيـة تجلـت عنـد جيلفـوردايجإ صفة تبةالكاوقد جسدت   

 ،عر ولـدهاد مـشأن يريـد وا كيلذا سيالقالد الواملته مع رودلف ا معفيحظ ذلك ونلا
 انأ ام: "  فيقول لشعبه ،بيهأ لىإلعظيمة اله عماألرغم من ذلك نجد جيلفورد ينسب افعلى 

   ...." له ا نهتف جميعا فدعون،لعظيم رودلفالملك امر أكم با حلاإ
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 ولم يـستطع ،ءالـسجنام ا حيـث ينـإلىرس الحـا ذهـب مـع اوحدث ذلك عندم  
ن إ ،اكن جيـدامـلأان تنظـف تلـك أريـد أ: " ل ا وقـ، غير منظفةانه لأ؛لجلوس طويلاا
 علـم ،لتهويةافذ ا من نواكثروألخطى وهو يقول اسرع أ... فيه لمكوث ا يطيق ن لاالحيوا
  ......" يهتفون له اخذوأ واجتمعوا ف،ميرهمأ فعله  بمااء جميعالسجنا

ن يـصنع ألملكـة اثرين ال لكام بصنع تمثا لرجل قد ق طلبهفيء لولاا ا يظهر هذكما  
لمدينـة اب ابـوأ م عنـداضـع مختلفـة تقـا موفي ا ليـضعه،خرى للملـك رودلـفأثيل اتم

 يلـذالتغيير ان علم بـألده بعد ا على و ردهفيء لولاا ا هذايضأ ويتضح ،لمعبدات احاوس
 ي مـولاي قيمـة لـد بـلاي يكون حـديثربما:" ل المتمردين فقا مدينة فيم به جيلفورد اق
مـرت أن إ و،نا كـمرك مهـماأطيع أ سنيأ يطمئن مولاار وان يهديك للقرألرب ا ادعوأ

  ." يئك مولاارض لإاضيا ر نفسيقتلأبقتلى س
ه ولن ا فهو لم ينس،ءامرلأا مدرسة فيلمعلم اقته ب علافيء كذلك لولااويتمثل ذلك   

مـر أ: " لمعلـم بقولـه ا إلىبـه ا ذها ويصف لن،لكثيرا فقد تعلم منه ،د عنهابتعلاايستطيع 
تـه عـن اذكريره وافكـأنـشغل با و،ءابطـإ أولسير دون توقف ا ابعوان يتأسه امير حرلأا
م وجـد ايـأ وبعد ،ا قطعهالتيت افالمسا فلم يشعر بتلك ،ءلسفر وعن كل شيالطريق وا

 إلى ء ودلـف بلهفـة فترك كل شي،لشوق زئيرهاطلق أ ف،ءامرلأاب مدرسة ابوأنفسه عند 
   ....."لصديق المعلم احجرة 
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 بـين العليـالمثـل ا و،ميةالـساء يدالمبانشر  منوط به الأديبن أرف عليه المتعامن   

لعـدل امثـل يـسوده أم مجتمـع العمـل عـلى قيـا و،نيانسلإاء اخلإا إلىلدعوة ا و،سالنا
ن انـسلإاشـعور  : ي تعنـينية فهـانـسلإاليـه إ تهـدف ا وهو م،نالحنا ولمحبةالرحمة واو

 وحـب ،ءالعميـانية انلأا بذلك ازوالبشر متجا يله من بنامثأ مع يئا تلقيطف عفوابتع
  ....."لضيق ات الذا

 عنـد قـف كثـيرة عنـد جيلفـورد فمـثلاا موفينية انسالإ لنزعةاوقد ظهرت تلك   
ن أبى قلبه وعقله وتعليمه أ ييلذالظلم ان الوأ من المتمردين يرى كثيرا مدينة إلىقدومه 

 قتـل يلـذا الـدهالمعبد لوا مهااقأ التي ب للمحرقةاخشلأا تجمع ةابل فتا فهو يق،ايقبله
 ولكن بعد ،ابن عمهاج من الزوا وعلى وشك نت جميلةاة كالفتا تلك ،لملكان احد فرسأ

ن إسـه ال لحرا وقـ،بلأامح ا سـ،ظ عـلى شرفـها للحفلاإ قتل انه مأ وابيهأءة اعلمه ببر
 وتعجـب ،تـها بحيانواستهاد فالعبان بشرف استها يستحقه لقد ال مارس قد نالحاذلك 

   .يرملأاهن من فعل الكا
ه عنـد ا رالحزن لكـل مـا بـمتلأا يلذاسه احسإ فينية انسلإالنزعة ا نجد تلك كما  

 فيلجميـع يكـدحون اء حولـه و كـل شيفي اضـحاء يظهر والشقاف" لمدينة اقدومه تلك 
 ايـ خلالجـوع غـزلااء والعنـالظلم وا ف،حدةامحهم ود تكون ملاا تك،مستسلااصمت و

   ."حدة ابرة وإلجميع با
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جين التعـذيب للمـسا ف،ا لم يكـن يتخيلهـالتـيع اضـولأاوجته تلـك ويصف لز  
ء ك شياهنـأ.. تـصور أ ا ممـأسـوأع اضولأان إ : " ا ويقول لهالغ فيها مبمستمر وبطريقة

   ...."لك الحام لظلاا ان يبدد هذأدر على اق
ل مـن انتقـلاا تـشكل التـي ،جينالمسا تلك فيلموجود الظلم ان جيلفورد رفض إ  

لقـيم ا فيل مـن تحـول انتقلاا يتضمنه ذلك  بما،خلالدا إلى )لحريةالم اع( يرجالخالم العا
لعزلة ا من نيالسجين يعان أ شك  ولا،تالمحظورام بالتزا وقةالشال اشغلأات وادالعاو
ء لنزلاالشعور لدى ا ا نجد مثل هذ لاا لكنن– ان مذنبان كإ – الذنب كثيراس باحسلإاو
 ؛دةارلإابة  وصـلاالوعيء لديهم من ن هؤلا لأ،لوطنييناضلين المنالمعتقلين اسين والسيا

ء الـسجناك مـع احتكـلاال واتـص للا فرصـةإلىلسجن ا فيمتهم اقإبحيث يحولون فترة 
   .لهمامثأ  سيما ولا،خرينلاا

مـر قـد لأا اس بهم وهـذاحسلإاء والفقرا عطفه على فينية انسلإا تظهر نزعته كما  
 ا تـدفع كثـيرانهـأء مـع ا تتعجب مـن وجـود فقـرالتي ،ثرينالملكة كالدته اثر به من وأت

 تـسبب يلـذا ،لمالعا ذلك في لسرقة مستمرةان أ ي يعنا ما وهذ،كبرلأاهن الكاللمعبد و
شـتد ا و، كنت تريد ؟ذاالته بصوت رقيق مأس:" ر الحوا ا هذفين ذلك ا وك،فيه رودلف

 ،ئعينالجـا يدلاوم لأا طعـسرق لأا هنـانـأ تيل عفوك مولاا وقالرجل وقبل ثوبهاء ابك
 ،سالحـرا ي تـدع ولاا فقـير رجـلايرحمـا تي جـزع مـولافيل ا منـه فقـاتحركـت خوفـ

لكثـير ادفـع أ نيإلـت اره وقا جـوإلى جلـست ،ا جوعيئابنأ ويموت تي مولايسيقتلونن
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ك ا هن،اف يموتون جوعلالااك ا هنتي مولاالينإء يصل  شي غضب لافيل افق...للمعبد 
   ... "دين لمشرالكثير من ا

 التـي عيـةجتمالاات لمـشكلااهـم أ تعد مـن انه لأ؛لفقرا مشكلة تبةالكالت واوتن  
 ، وللفقـر خطـورة كبـيرة،لمتوسطةا أولفقيرة الطبقة اب اصة كتا وخ،بالكتا اعرض له

 ،لالمـالحـصول عـلى اجـل أئم مـن الجرار انتشا و،يقخلالأاد الفساب اسبأ تدور فعليه
   .لتعليمال كماإلقدرة على ا وعدم ،لالمالة لجهل بسبب قار انتشاو

 وخـوفهم ،عالرعال حديث جيلفورد عن لفقر من خلاا مشكلة يوالرا يظهر كما  
لجلـوس مـع ا فيذ رغـب جيلفـورد إ ،هنالكـار بينه وبين ا وقد حدث حو،سالحرامن 

 ،ئكايـذإلمتمردين وسـيقومون بارض أ انهإ خبث فيل له اهن قالكا لكن ،عالرعاء هؤلا
 خـرج ار وعنـدمانكسلاالضعف واية ا غفينهم إظرهم ؟ اهد منالم تشأ ، لهاخرال سافق

م جميل نك غلاإ: " ر الحوا ان هذا طفل جميل وكلاإ ا جميعاع فروالرعاء  هؤلاإلىس الحرا
 أم وقـد بـدلغـلااب اجـألـدك ؟ فا يطعمـك ولاأ ،يةا ولكنك هزيل للغ،الله فيكارك اب

  . ..."يولام مالطعا نجد  لااننإيطمئن 
 انـه رجـل كبـير مـان مكالو ك: "  نفسه فيل الطفل وقامير من رد لأالقد تعجب   

نـه أ ابدأ يقول  ولا، ورغد عيشهمير على نعمهلأا يشكر نماإ ،كيةالشا دقةالصارته ال عباق
  ........."لملك ويدعو له العبد نعم ان يحمد أ يجب ، ملكهفيرضه فقير أ فيئع اج
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 جـرح يوا يـدا وقد جعل مـن نفـسه طبيبـ،هله ووطنه لأايلفورد محبن جالقد ك  
 بـنهماا بـين رجـل وزوجتـه وا سـمع حـديثامـر عنـدملأا وقد تجسد ذلك ،م شعبهلااو
       : احدثه فيهم من فقر وغـيره وتقـول لزوجهـأ الملك وما من اد غضبا وهى تزد،لمريضا

 ؛،حدةا مرة وامير ويقتلنلأا يسمعن فليا شيئامرنأ نملك من  ولا،لمسكين يموتا اولدن" 
 فسقط مير عليهمالأافدخل ...ة امرا ا ييصمتا جزع فيلرجل افهتف ... نموت ببطء اننإ
ليـك إتوسـل أ .رجـوكأ لكن اتلنانك قإلت افق ...انهاقطع لسأس.. وهتف الرجل فزعا

 اه ضـعيئلااب قاعشلأامير بعض لأاخرج أو...الله ا كتب له لمريض يموت كماادع ذلك 
   ...."هللامر أ بفيخرى وسيشأت اث مر ثلااعطيه منهأ...ر الناء على الما بعض في

ن لسيدة لأا ا دعا ما وهذ،نيةانسلإابق يوضح مدى نزعة جيلفورد السالنص ان إ  
تهـم بقتـل ا يلـذالرجـل الموقف نفسه مـع ا وقد ظهر ،ةالمهداء لسماانك رحمة إتقول له 

مـير لأاحك ومد اطلق سرأن أ نيامكإليت ب: " ر الحوا ان هذا وك،لملكال ارجل من رج
لرجـل وجهـه ابعـد ألمتجمـدة فائـه ا دملمبللةاش لقماايده نحو وجهه ليمسح بقطعة من 

 الـسنأسـف أ فيمـير لأال ا فق،هرةالطاحى بيدك ان تضمد جرأ يجوز  لايسيد ... قليلا
   ..." للعفو عنك اسلتماارسلت للملك ألقد  ...السبب فيها

ضـه اعترال  من خـلا،لةالعدا بيدا ينيلذانية عند جيلفورد انسلإالنزعة اونجد   
 يلـذاجرهم أنهم من ا وحرم،لسرقةالشعب من اء ازإلكهنة ا ا يقوم بهالتي سةالسياعلى 

سـم ادحين من حقهم بالكا تحرمون ان هذيماإ يأ: " هن الكا فيقول ،يستحقونه بعملهم
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لمعبـد المعبد وغـير ا فيليوم لكل من يعمل امن .. الله اسم ا يستحق ب وتمنحون من لا،هللا
    ."زى جهده وعمله اجر يوأ

نه أ و،ب ذلكاسبأ عرف ا بعدم،رسالحا قتل يلذالرجل اعه عن ا دففي ظهر كما  
 انواستها ف،دالعبا ن بشرفاستها يستحقه لقد ال مان: " ل ا فق،بنتهافع عن شرف ان يداك

   ."ته ابحي
س حتـى يـرى ويـسمع النـا بين ام متنكرا ق،لشعبا بين لةالعداء ارسلإ ولرغبته  

 وهـو يالله معاء ف تخشين على من شيلا.... يفكرون  وفيما،ع منهالرعا نيايع " اويعرف م
  . ..."افظاخير ح
   الحـضـارىلتخلـف ان أ شك  ولا،لعلما إلىئمة الدانية دعوته انسلإاومن نزعته   

 يمكـن اقـل ممـا بلاإ لم تـسمح ،لحكماسلوب أ فيطية الديمقراير ليد غالتقا و،لمرعبا" 
 يدالمعـالمتخلـف واخ المنـا ان هـذأ شـك  ولا،تاحـان تحرزه مـن نجألمصرية افة اللثق

    ......."صول لأا لمتعددةالرجعية ات افالثقام امأ ملةا كلفرصةاح اتأطية قد اللديمقر
 وكـذلك ،م جيلفورد بههتماان ا كا لذ؛لمجتمعالنهضة با في لتعليم له دور رئيساو  

 ا هـذفي لنـصيحةا منـه اخـذوأس ليالنـاليه كثير من إ ذهب يلذالشيخ الشيوخ فيقول ا
م ا نظـفي ا يقودهـالتـيصل ثورته ا ويو،مير قوةلأاد بكم ا فيزداوتعلمو: " ل ا فق،ميرلأا

                                                 
  .٧٧إليك السلام صـ ...يأم :هبة الشريف) ١(
  .٨٢ صـ المصدر السابق) ٢(
  .٧٨ صـ المصدر السابق) ٣(
  ).١٩٩١ ، الهيئة المصرية العامة ، ٣ط ( ٢١ثقافتنا بين نعم ولا صـ : ي شكرغالي. د)  ٤(
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ــه ا عــلى حيافظوا وحــ،وحكمــه ــأت ــر مم ــافظوا تحــاكث ــاء عداعــدأ ف،تكما عــلى حي          ه لت
  ...."كثيرون 
 تعلـيم فيعدته اء مـسامـرلأا مدرسة فيلمعلم ا طلب جيلفورد من فيوظهر ذلك   

لحـرف اع معلمـو جـتماا فقد طلـب ،حصلا وكذلك دعوته للإ،ع وتدريبهمالرعاء هؤلا
  :  عنـه يوالـرا ويقول ،ا يلزمها ومع كل حرفةاضأو فيليهم إع ستمالاا ا وبد،ليهإلمهن او
 يلرا وتحسين ،لمدينةاف اطرأ في سعةالشاء الجردارض لأا عةامره بزراأور اصدإع باوت" 

 اهماحـدإن اء مدرستا وبن،كنالمساء الطرق وبنا وتمهيد ،ائية وتعميقهالما يرالمجاوتطهير 
ت اعالـصنالحـروف واسة اخرى لدرأت واللغاريخ والتالدين واسة المعبد لدرا بملحقة

    ...."لطب ا وعةالزراو
 ايالقـضا بعليـةا وفأثر  تتـالتيسيس احلأاعر والمشامتلك جيلفورد القد   

 يلـذالمحـيط البيئـة وا وليـدة ايالقـضانت تلك اكأء ا سو، شعبها منهنيا يعالتيتية الحيا
 ؛ جـسدت ذلـكتبـةالكا و،مالعـا نيانـسلإاب العذانت وليدة ام كأ ،نانسلإايعيش فيه 

 فهو ،ثيرالتاثر والتادل معهم ا يتب،لبشرامجموعة من تب يعيش ضمن الكان أ من اقنطلاا
 فهو يـسعى ا لذ؛تالتطلعالهموم وا – ئماا د–ركهم ا بل يش؛ عن مجتمعه يعيش منعزلالا
   .لمتطورالمستمر والتحرك ا ا طريق هذفي ائقا تقف عالتي  مجتمعةايالجة قضا معإلى ئمااد

كـه متلا لالاإه ا تمنـا كل مإلىل لوصوان له ا كان جيلفورد مأرف عليه المتعاومن   
 فيـه يكـون ؛لعقـلات بالمخلوقائر ان يتميز عن سانسلإان أشك  ولا،هايإالله اء وهبه اذك

                                                 
 .٨٩ليك السلام صـإ ...يأم :هبة الشريف )١(

  

 .١٠١ المصدر السابق صـ )٢(
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 فيعـد المحلل ؟ لذاقد والنا وقف نيانسلإالفعل اله يقف  ومن خلا،لستدلالاالتفكير وا
 ،نانسلإا من ان هذه تشتق قيمتهإ ف،نظمةلأا ت ولاالنظريا لقصوى لااية الغا" ن انسلإا

   . "ان قيمته منهانسلإاوليس يشتق 
 يلـذار الحوا فيلده امل مع والتعا فيء جيلفورد ا ذكإلىرت اشأ التيذج لنمااومن   

 تـصنع بـه ذاا مـ.ا لـصالو وضـعت بـين يـديك مجرمـ: "  فيقول رودلف ،حدث بينهما
سـد أعفـو عنـه وأحـه واطلق سرأق ملاإن سرق لجوع وإ ، سرق ؟ذااله لماسا لاأو....؟
نى احـسإ عـلى عـدم يمحنا ملكى ويـسفيه اقصألفقر االله بلوغ ان يغفر لى أ اعياجته داح

سـجنه أء وطمـع ان سرق عـن حـب ثـرإ و،ائم عليهـالقـا انأ همومهم ونياعليهم ونسي
 وعلـق ،ا فقد صـدم بهـ،بلأا غريبة على بةاجلإانت هذه ا فك...."نه أصلح من شأو

 لكنك لم تـتعلم كيـف ،ءادلأاحسنت أمير لقد تعلمت ولأا ايهأه افسأ او: "  بقوله اعليه
  . "اتكون ملك

ب يرى لأا ف؛رقالسا فيقتل ذلك ،سيةابة جيلفورد قاجإن تكون أب لأالقد تمنى   
ء لـسماا في انـه يملـك كـل مـأ  ملك لجيلفورد كمااد كلهاجسلأالنفوس واح وارولأان أ

 امـ: " بـه جيلفـورد بقولـه اجأ ف، فعـلجعه فيماا يرأوسبه مخلوق انه لن يحأ و،رضلأاو

                                                 
طه ٠نقلا عن د ) ١مجلة الاداب ، عدد ( ٥٠الإنسان القيمة الاجتماعية العليا صـ : يرئيف الخور) ١(

  ) النزعة الانسانية في شعر معروف الرصافي ( زيد 
  

  .  ٦٢إليك السلام صـ ...يأم: هبة الشريف  )٢(
 .٦٢ صـ المصدر السابق) ٣(
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 قـسوة فيلملك ال افق ....ا حتى تملكهيصنعت روحه مولاأ ..انزعهأملك روحه حتى أ
   . .."نجب رجلاألم 

ل اذ قـإ ،لـسجنا الـدها دخل والتية الفتافع عن ا دا عندم،ءالذكا ا يتمثل هذكما  
  ...."ة لنفسه الفتادخر امير لأان ألك لمالة بلغ جلاأ : " ا عنهافعاهن مدامير لكلأا

 إنه فقـط ، هذه الفتاة لنفسهيولاشك أن الأمير لم يتسم بصفات الفسق حتى يبتغ  
   .أراد أن يبعدها من بطش الكهنة

لطبيـب جيلفـورد اع اقنإلطرق ال بكل وا يحا عندم،ايضأء جيلفورد اويتضح ذك  
لطبيـب ا عـلى اذ بـدإ ، يملـكا كـل مـ فيستخدم لذلك،لمتمردينارض أ إلىن معه اتيلإا
   : بـن لاال لـه ا فقـ،ثرينا كيلموت وهاذ روحه من انقلرفض لحزنه على عدم مقدرته لإا

 قـد يملكـه يلـذالجـسد الروح من اتحرر .....لحرية انه إ ...شيئاً  ئاً لموت ليس شيان إ" 
 شـىء لاإلىلجـسد الموت يتحـول ذلـك ا وبـ،نفـسهمأجـل أ فيسخرونه مـن ،خرونلآا

 اقبنـا ترن سـعيدةلآا ان روحهـأن نؤمن أ الم علينالعا ا هذفين نعيش أ نستطيع يولك...
 لاأ ايـضأ ا وعلينـ،دهماسعإ مسئولية اتقهالذين حملت على عاء  لهؤلاا قدمنذاا مالنأوتس

 ينـت هـا فقـد ك،ادة لنفـسها لم تحقـق سـعي فهارضنأ إلى ار قذفت بهاقدلأان أسف أن
   ."لشعب ادة اسع

                                                 
  .٦٣إليك السلام صـ ...يأم: هبة الشريف ) ١(
  .٨٧ صـ المصدر السابق)  ٢(
  .٩٧-٩٦إليك السلام صــ ....يأم: هبة الشريف ) ٣(
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كلين ا حـق جـفيلتقـصير افـه باعترا في جيلفـورد نبلـه اتسم بهـا التيلقيم ان وم  
سف على آ: " ل ا فق،لزوجا ا هذاعتذر لهانه قد أ  كما،كثر من مرةأ اليهإر اعتذلاازوجته و

 ن وتركتـك حـرةلآاحـك اطلقـت سر لأيمـر بيـدلأان اولو كـ ...يء صدر منكل شي
    ."ك اريد سوأ لت لاا فق،دمالقارين من جديد من تعيشين معه عمرك اتخت

 ولـذلك فقـد ،صـةانية خانـسإحب ان صان جيلفورد كأ إلى:  سبق اونخلص مم  
 ،همايافع عن قضا فد،ةالحيالمشردين وغيرهم ممن صرعتهم اء واشقيلأالمعذبين وارك اش

 ي تنمالتيلحرية ادى بانه قد نأ  كما،ايالقضات تلك اص من سلبيلخلاا إلى اهداوسعى ج
 لمتمثلـةالهيـة لإالبـذرة ا تلك ي وتغذ،ةالحياسه باحسإ وتعمق ،يلحالضمير ان انسلإا في

   .ركتهم همومهماخرين ومشلآاس باحسلإا فيتب مرتفعه ا مرإلىن انسلإا لترفع ؛لرحمةاب
 ،ا صريحـ نقلتـه نقـلاا لذ،لمراقع الوا اثرت بهذأ قد تتبةالكان ألقول با نستطيع كما  

 الكـشف عنهـانـه ب لأ،هميـةلأاية ا غفينت اتبة كالكا الجتها عتيال ايالقضان أ شك ولا
ء عـلى هـذه القضا إلى فيسعى ؛ مجتمعهفيد افسلإاح وصلالإاضع ا مويلمتلقاسوف يعلم 

   .ء وتقدما يتمنى من رخال ما لين،سدالمفا
� ����������������
لم قـد العا في لسريعةات لتحولاان أ يجد –ئية الروا –ية الإبداعل عمامل للأألمتان إ  

  صـبح أ ا لـذ؛ا شـكلهفيية والروا جنس فيخر آ بأوثر بشكل أ جديد يد وعايجإ إلىدت أ
 ا وتعبـير،يةالأدببة الكتا في يثافق حدأ عن امرة بحثالمغاب بالكتا يية يغرالرواجنس " 

  . "الرؤية معاهن والرالموقف من اعن 

                                                 
  .٤٢إليك السلام صــ ....يأم: هبة الشريف  )١(

 –بداية تـساؤلات ونهايـة منفتحـة (، ١٠٣لمحمود طرشونة ص) دنيا(رواية : بوشوشة بن جمعة ) ٢(
 )٢٥ عدد – ٧ م–كتابات معاصرة 
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ت لتحـولاا وايالقـضاسـئلة ولأاب اسـتيعا" در على القالفن اية تعد الروا فاولذ  
 كثـرة في ،صـةا خلـةا جسد حيلذاصر المعان انسلإا؛ ذلك "ن انسلإازمة لرحلة لملاا

سه احسإ و،ت مجتمعها وتمرده على سلبي،ديةالماته اجاب حاضطراته واهمومه وتعدد رغب
لنفـسية ا زمةلأا عن ائية تعبيرالروال عمالأاءت ا جا لذ؛تهالعصر وتقنيالية آم امأ لةآلضاب
 ليب مبتكـرةاسأ أو جديدة أدوات إلى " التعبير عنهاج اذ يحتإ ؛لمبدعةات الذا في لعميقةا

لـسيكولوجية ات لتحولاام بـالمـلإاقـع والواه جوهر اكتناليكشف عن ....ولغة جديدة 
   ."ن انسلإا ا يعيشهالتي لمحزنةا

عتمـدت ا التـيت التقنيـال  من خـلايلمتلقا إلىن تصل أعت استطا قد تبةالكاو  
مين المـضا تكـن نـه مهـما لأ؛لمضمونالشكل باقة  يدل على علاا ما وهذايتها روفي اعليه

حـسن أ في غـير مـؤثرة أوئـدة الفا تبقى ضئيلة انهإ ف،الأدبيلنص ا ا يحملهالتير افكلأاو
لـه  مـن خلاالأديـب يـستطيع ،با معبر وجذيسلوب فنأ با لم يتم تجسيدها م،لاحولأا
 فـي ف،سـكة متمالشكل وحـدة عـضويةالمضمون مع از نص يكون فيه انجإ إلىلوصول ا
مـل المتكا الفنـيلكـل اغة ا صـيفيم اسـهتخـضع كـل جزئيـة للإ" لسليم ا الأدبيلعمل ا
 أو ،ا ضرورة لهـصر لاالـه بعنـاقإث أو ،صرالعناحد أ من  خلل فيه كخلوهيأ و،لمتوحدا

   أو ضـعفه أولعمـل ال خـتلاا إلى ين يـؤدألتكـوين يمكـن اصر اقض بين عنـالتنام اقي
  "تدميره 

                                                 
دار بـن رشـد للطباعـة والنـشر، (، ١٢الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين ص: محمد برادة   )١(

 .)١٩٨١بيروت، 
 أحياء في البحر الميت نموذجـا – لم يرحل يالرجل الذ: ، مؤنس الرزاز ي الفاعوري صبحعوني  )٢(

  )٢٠٠٢، عمان، ٥٦المجلة الثقافية، عدد  (١٠٥ ص–
 لبنان – بيروت – دار الشرق العربي(، ٥٣ قضاياه واتجاهاته الحديثة صالنقد العربي: ماد حاتم ع)  ٣(

  )١٩٩٤ – ٢ ط–
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نـب الجوالكـشف عـن اليـه مـن إ ظللـت تهـدف ا مـيسـتان تحقـق درأتمنى أو  
 يموضوعيا يساعد في إبراز ما تنطـو ا نقدا وكيفية نقده،يةالروالفنية لتلك ات المقوماو

  .ليات وتقنياتآعليه من 
� ��������������
ن قـد العنوا فا لذ،ةيا روأيء اله على شرابقإ عند يلمتلقا يقع عليه نظر ال مأوهو   

 رةاين عبـوالعنا" لنص ويدل عليه ان يكثف العنوا و،ماقدلإا أوم احجلإا في ايكون سبب
 وظيفـة ي تـؤد كـما،لـنصاء لمـدلول احتـولاا تقوم بوظيفة )يقيةسيموط(ت امعن علا

  . "اكر وفمح شكلاسل معه ويتلاا يتنيرجان يحيل عن نص خالعنوان ا كإذاصية اتن
م لسلاا يدرك معنى  لايلمتلقا ولكن )ملسلااليك إ ....يمأ(ية الروان هذه اوعنو  

 ،ايـة كلهـالرواءة اء مـن قـرانتهلاا بعد لاإ ولن يستطيع معرفة ذلك كله ، سببها وم،اهن
 تيأ يـ لا– البـا غ–ن العنـوان أت ايالرواع على كثير من طلالاال حظت من خلاوقد لا

 يلمتلقـانه يجعل  لأ؛تبا للكاحا يعد نجا وهذ، يوضحها مإلىج ابل يحت ،ا وصريحاشرامب
لمقـصود مـن ا ا حـدث؟ ومـيلـذا الـسبب؟ ومـا ام: ل ءا فيجعله يتس،يةالبدامعه منذ 

لـنص العـة ال مط مـن خـلالاإ بـةاجلإا إلىلوصـول اء يرالقـان ؟ ولن يستطيع العنوا
   . كلهيلسردا

 جيلفـورد مـن ابنهاثرين وا كلملكةاة انا يتحدث عن معيةا للرويلسردالنص ان إ  
لطريـق ا انهـأ وظن ا وقد تشبث به،لملك رودلفان ا من كيأصبحت التيلسيئة اليد التقا
نـت ا وك،ملـه معهـماا تعفيء الجفـاستخدم ا و،ابنهاثرين واعد بين كا فب،مثل للسلطةلأا

                                                 
 ).   ١٩٩٩، ١، ع٢٨عالم الفكر، م (٤٥٨شعرية عنوان كتاب الساق ص : ي المطويمحمد الهاد  )١(
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م لظـلااب مـن لـشعا ا لخـروج هـذلمبعوثةا لهديةانة واملأا جليفورد فيتشرف سلملكة تا
ن يرغـب ا كيلذان ؟ املأا هل هو ،ملسلاالمقصود با ام: ل ءان نتسالعنوا ا هذفيونحن 

للحـن ا هو أو ،مسلالاا هو تحية أو ،لشعبام عند لسلاار اسقرا فين امأ ،لملكةافيه هو و
 ات يفرضـهاطروحـأ كـل ذلـك ،هان يتمنا كيلذالعدل ا أو ،ابنهالملكة وارف بين المتعا
   .يلسردالنص العة ا بمطلاإبة اجلإا تعرف لا ،نالعنوا

 ظـل فيمير جيلفـورد لأا كذلك ،ملسلاان واملأالعدل وا فينت تطمح الملكة كاف  
لـسبب ان ا ك،لدتهانشودة وأ تحقيق فيمير لأا لكن صبر ؛ءالجفالظلم واتسم باقع مؤلم او
ئه لمدينـة ارسـإ فيمـير لأاذ نجـح إنت ترغب فيـه ا كيلذا ،ملسلاا ذلك إلىلوصول ا في

 امرأن ا كا ومن هن،ستشرفت به لها يلذام لسلاا ذلك ا لروحهينه يعطإ فا لذ،لمتمردينا
لمعلـم ا حـدث بـين يلذار الحوا نجد  فمثلا،يةالروا ايا ثنفيلجملة ان تتكرر تلك أ اعيطب
صـة ا فقرة خفي و،ءالغنالرقص وا للعزف وا صغيرعدت حفلاأ " التيمير وزوجته لأاو

ن ألـه موسـيقية رغـم امـير لأا فقد مضت شـهور ولم يمـس ،اير للعزف معهملأادعت 
 يمـأ لحـن ا عرفهـالتـين الحلأار من بين كل اختا ذاا لمي يدرلوحيدة ولاالعزف متعته ا
    ......"م لسلاام ومنك لسلااليك إ

ض ا حزينة فعبرة" لنوم ا عينيه فيمير ولأا ا وجدن،ملسلاا في تحقق حلمه اوعندم  
ه امـأ يعه ليتك كنت معـاندفال وهو يشعر ا فق،لجميلالحلم ا ذلك حبةام قبر صامأ ابه

 ،لمعـذبالوحيـد ا يكم يفتقدك قلب ......قةالشالطويلة ا ي رحلتفيليك إج احتاكم ....

                                                 
  .١٠٥إليك السلام صــ ....يأم:  هبة الشريف )١(
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 يمـأء فيان دا حب عميـق وحنـفيل اثم ق...... ليك إجرة المها ليك نفسيإق اوكم تشت
  ."م لسلااومنك ....م لسلااليك إ

 من نـور ين يرتوأ لاوا محمير قليلالأاوصمت  : " يوالراية يقول الرواية ا نهفيو  
 ايتهـا مـن رعتي مولاي تحرمنلاأرجو أل انفعا في عينيه وتمتم فيلدموع ا وترقرقت اطيفه
 ،لرحيـلا يوشك على يلذالليل اء لقمر سماادر ان تبتعد ويغأ وقبل ،ا ونور طيفهاوحبه

ليـك إ .....يمأية لعهد جديد ا صدره بدفيه و جوارإلى وزوجه ،  حبفيمير لأاوهتف 
  ."م لسلاا

لبـسيطة ا  صـورهفيده عـتماا لغوية مـن حيـث هرةاظ" ر يعد التكران أ شك ولا  
ت اغيـة ذ بلاوهو يعد وسيلة....لجمل ات ولكلماالتركيبية بين ات اقلعلاا على –لمركبة ا

  ."سلوبية مختلفة أقيم 
خـذ أ بـه واهتمـوائيين قد الروان أ نجد ،يلمتلقا جذب فيل الفعان العنواولدور   

ن العنـوا .....،ريدأ ابة مانتهيت من كتا  كلماين عندالعنواهم أ ام "ا وتفكيرامنهم جهد
 يننأنه يعرف أ وك،تاباجمع من كتأ أوكتب أ  بماليانشغاء اثنأ في يئية تدهشنا بتلقتيأقد ي

 أو كتبت  فيمالنظر مرة بعد مرةادة اعإلبحث عنه وذلك با ين شغليتينأ لم يإذا و،رهانتظاب
  ."حد ا مجلد ويجمعت بين دفت

                                                 
 .١١٣إليك السلام صــ. ...يأم:  هبة الشريف )١(
  .١١٨ صـ المصدر السابق) ٢(
  .١٠١ صـ١٩٨٦، اكتوبر ٢ – ١ مجلة فصول، المجلد السابع، عدد )٣(

  

) ١٩٩٤  -٢ عـدد –الجديـد في عـالم الكتـب والمكتبـات ( مـع الكلمـة حياتي : يماجد السمارائ) ٤(
  .١٦ص
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له  من خلايلمتلقا ي حيث يستقر،روائيلالنص ا فيئية البنات المكوناهم أتعد من   

غة اتب صـيالكا من يةالبداج ا فتحتا ومن هن،لخإ...لشخصية الزمن والبنية كات امفرد
 يالإبداعلنص ا بلمتعلقةات المكوناصعب أعقد وأمن  " يةالبدا ف،غةلبلاا وللغةا في جيدة

 مـن يلمتبقـا يجد ،ملهالعمل بكا لمحتوى اغته كرؤيا وضبط صيمهاحكإل حيث من خلا
   ......."لنص امل مع المتعاء يرالقا ذهنية إلىث طريق احدلأا

  منفـصلااليست عنصر " يةالبدا نأ يية يعنالروا ومتن يةالبداخل بين التدا اوهذ  
 الفنـيلعمـل المتولد مـن ا يريخالتا ويئالبنالسدى ا وإنما..... كله الفنيلعمل اعن بنية 

لتعبيرية ا ا خصوصيتها عنصر لهيلوقت نفسه فها في و،لكليالعمل اضع لمنطلق الخاكله 
   ......"م لكلاار بدء اعتباب

 من مدرسة ابنها بخبر رجوع الملكة بعد معرفتها إلىلروح ا بعودة أ فتبدايتنا روامأ  
م اسـتخدا في تبـةالكا ونجحـت ،نالحنـالحب وا جميلة مملوءة بلةا حا وتصور لن،ءامرلأا
ن ألملكـة ا خوف يةالبدا ثم تظهر ،لاا وجماية رونقالروافت على أض التيغية لبلاالصور ا

 ئـماا د تدعوهي فها لذ؛نيةا ثة مراخر ليبعده عنهان ا مكيأ إلىمير لأال ارسإلملك بايقوم 
 ثـم ،يـةالروا ا تـشتمل عليهـالتـيث احـد تـؤطر للأا هنيةالبدا و،لملكامر اأوع  سماإلى

 ا لـذ؛ءامـرلأا مدرسـة فيهده ا شـا فيسترجع جيلفورد م،الوعير ال تي من خلاايظهره

                                                 
  .١٤١ص) ١٩٨٦، ٢١ العدد الكرمل، (البدايات ووظيفتها في النص القصصي:  حافظ يصبر)  ١(
) ١٩٩٨الهيئـة العامـة لقـصور الثقافـة  (الاستهلال فن البـدايات في الـنص الأدبي:ياسين نصير)  ٢(

 .٢١ص
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يـة الروا شـخوص يـةالبدا وقـد جمعـت ،اية وموضوعهالروا بت صلة وثيقةا ذيةالبداف
   ....لج المعالطبيب ا ولملكةالملك وابن ولااك
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 تنطلـق نفـسه وتجـود الهـ فمن خلا،تبالكا تعد بمنزلة وحى لطبيعةان أشك لا  
 وتملـك عليـه ، شـجونهالهاشـكأير  وتث،نهاحزأ ا وينسى عنده،مهلاآ انه يبثهإذ إ ؛قريحته

 ،ارهـاسرأ مـن اضـت عليهـافأذ إ ؛لطبيعـةا إلى اههـاتجا في تبة محقـةالكانت ا وك،دهافؤ
 التـي لطبيعـةاصر ا تحيل عنـأن و،اليهإ انهاحزأن تبث أعت استطا فادها قياسلمت لهأو

عرة محبـة ا شـي فها لذ؛اسيسهاحأب مع وائلة تتجاسيس هاحأ إلى ايتها رواتشكلت منه
 تبـث بـين ،لقلقـةا تبةالكاح لنفس المسترا انهإ حيث ،لصلةا عميق ا بهللطبيعة وملتصقة

   .... ا منها نفسهي وترو،اليها تهرب ،ئمالدا اها شجوايديه
ل الدموع وقـا فيمير لأاغرقت عين  : " يوالرا على ذلك قول لةالداذج لنمااومن   

سـمع أ اليهـإ ي تضمنا عندميت عينأ رال مأو ين لم تكن هإ ،تيا حيفيء نت كل شياك
 ،اتهـلاآ واعزف نبـضه ولطبيعةان احضأن بين الحلأالدة ا كعزف سمفونية خانبض قلبه

 في و،هرا طـيو نور سـماا وجههفين ا ك،لوجودا فيسعد طفل أ كنت ،تيانت مهد حياك
   ...."لطيور اشيد انأ اصوته

 التـي لملكـةا تلـك فينـه احزأركه ا لتشلطبيعةا إلى جيلفورد أبق يلجالسالنص اف  
نـه إ ثم يقـول ،نانلحاى أولرحمة ومان ا وهى كذلك تعد عنولرحمةان انه عنوأت له بأتنب

  مخلوق منه مهماا ولن ينتزعه،يدا تقطن فؤي معاولكنه " ن يبعد بينهماأحد ألن يستطيع 
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      جنحــة ألــشجر واق ارأولقمــر وا وجــه في اهــالقأ انــأء فاللقــالة اســتحا ورغــم ،ناكــ
   ...."لطيور ا

 لكنـه يـذهب  جيلفوردابنهالمؤلم على صدر الملكة اة ا وقع وفا تصف لنتبةالكان إ  
 يقـول ا وهن،ولبه يزانتا يلذالم لأا لعل ؛ا حضنهفي ي ويرتم،نهاحزأركه ا لتشلطبيعةا إلى

 يعـالمرالحقـول واحتـضنته ائمـة وامة دابتـساحرة بالـسا لطبيعـةاسـتقبلته ا : " يوالرا
م لالآات سـطور العـبرا وخطـت رةالحاسه انفأعدت ا فتص،حينلفلاالطيور واشيد انأو

 ينقـه فـتروا تعاه فشعر بروحهامأ ا لقد صدقتى يئلااء قرفع بصره للسما و،على وجنتيه
  ......"حنينه 

 يفـضل ء ولااشيأ من ا فيها وملطبيعةا عن الفن يعد تعبيران أونخلص من ذلك   
لتعبـير عـن هـذه ا ا لم يكـن مـستطيعإذا الأديـبن  لأ،اليآ ان يكون تصويره لهأديب للأ

ن إ: د العقـال ا وقد قـ،ا فنالأدبيجه انتإ يعد  ولا،اديبأيكون ن أ يستحق نه لاإ ف،لطبيعةا
ثر ألتـاع طت لم يـسيلـذا الأديـب ا عـن هـذيد لتغنـات حية وجمـائنالكون من كا في ام
 الينإ ا تقديمهإلىج ا نحت لاا لذ،امنامأ ي فه،فضل منهأ ا نستطيع تصورهاننإذ إ ؛لطبيعةاب

 الأدب إلى تمـت  ولا،غةا غـير مستـسريقة فهذه ط،ا ومصورة تصويرا صريح نقلامنقولة
   .ل ورفعةاة من جمالحيا في ا وملطبيعةاز هذه ابرإ في الأدب تحقق مهمة  لاانه لأ؛بصلة

                                                 
  .٤٤إليك السلام صـ ...يأم: هبة الشريف ) ١(

  

 .٩٢ صـ المصدر السابق) ٢(
 )  دار المعارف، مصر، دون تاريخ ،الجزء الثاني (٣٣٨س العقاد صـعبا/ انظر يوميات الأستاذ  )٣(
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حـد أم اسـتفهلااسـلوب أصـبح أذ إ ؛يـةالروا فيم اسـتفهلااليب اسألقد كثرت   

قة ا يشتمل عليه من طاذلك لم و،الهستعماا بكثرة تبةالكالعت أو التيئية انشلإاليب اسلأا
طر الخـوا فـيخأ ويبـث ،سـيساحلأاعمـق أعر والمـشادق أينقـل "  فهو ،ضةا وفيثرية

 نـبض  فـتحس،خلـةالمتدا لمتوهجـةات اءايحـلإا شتى يلمتلقا نفس في اعثا ب؛جسالهواو
 ،ةارة وحيـا تنتفض حرالتيت التعبيرا فيت لاانفعلاارة ات وحرلكلماا نبض فيلقلوب ا

طـف وشـحن العوارة اثـإ بل يغلـب عليـه ،لمجردا لعقليالمنهج ا يعتمد ب لاسلوأوهو 
   ." لىوالألدرجة ان بالوجدا

 الـده عنـدما ومن ذلك قـول جيلفـورد لو،يةالروا هذه في فيسئلة لأاوقد كثرت   
:  فيرد عليه جيلفورد بقولـه ،ء فيهنه يملك روحه وكل شيأ ا معتقد،لعبداطلب منه قتل 

    . ....."؟ صنعت جسده حتى تملكهأو ،ا حتى تملكهي مولاصنعت روحهأ" 
م اسـتفهلاا ذلـك ايضأ ونجد ،بيهبن لألاام تهكم وسخرية من استفهلاا ا هذفيو  

 امـ: " لـت لـه ا فق،لدموع تنهمـر منـها وا وجدته حزينا عندم،ميرة لجيلفوردلأا قول في
   . "ي؟خطبك سيد

 ،لحزينـةالـة الحا على هذه ابه بسبب رؤيتهانتا يلذالقلق الخوف وا يعبر عن اوهذ  
 أسوأع اضولأان إل اذ قإ ؛لحزنا الفعل عن سبب هذا بةنت معبرا كبةاجلإان أ اووجدن

   .لبلدها فيستشرى كل ذلك اء قد الشقالقهر والظلم والمرض والجوع وا ف،تصورأ امم

                                                 
  .١٠٧الأساليب الإنشائية في القران الكريم صـ: صباح عبيد دراز .  د)١(
 .   ٦٧إليك السلام صــ .....يأم: هبة الشريف  )٢(
 .٨١ صـ المصدر السابق) ٣(
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 بـسجن نـةلكهامـر أ التـي –ة الفتـال ا سـؤ،ايـضأ على ذلك لةالداذج لنمااومن   
مـير لأان يريـد قتـل ا كـيلـذا ابن عمهـلملك لااس ا من حرارسا قتل حيلذا ،الدهاو

  . "،ن تقتلهأ زلت تريد امأ: " جيلفورد 
 عـلى قتـل ابن عمهـان يقدم أة الفتار حيث تستنكر انكلإام يدل على استفهاوهو   

فـع انـه قـد دلأ ايضأ و،الدهانب وا وقف بج كما،ا كلهلبلدةانب ا وقف بجيلذامير لأا
  .اعنه

 ، تعمل ؟ا عقول تعلم وتتقن ميومن سيجن: " سئلة قول جيلفورد لأاومن تلك   
 لن يـستفيد ي فمولا،لمرضىالنفس واج لطب وعلاامرت بتعلم ألعظيم نعم ا ينه مولاإ

  ...."ن سقيم عليل انسإمن 
 لمعطلـةاصية لشخـالملك من الفعل لن يستفيد انه ب لأ؛لتقريرا يفيد ام هناستفهلاا  
مـير جيلفـورد لأان ا بصدق عـن وجـدام معبراستفهلاا ويظهر .ا وعلميا وفكرياجسدي
 رفض كـل يلذامير لأا التعجب من هذام تدل على استفهاليب اسألملك باطبه ا يخاعندم

: لملكا فيقول ، عليهمل نفسه مسؤلية ضخمة ليست مفروضة ويح،لمجونالعبث واع انوأ
لمجون العبث واثر أ من ائهامرأحد ألمملكة وقد تحرر ال تلك كيف سيكون وجه مستقب" 
مير لأال ا عليك فقتقك مسئولية ضخمة ليست مفروضةا تحمل على عذافلما...لبهجة او
  لاذاالمـ ...ليذلاإ بي يستمتع مولاذااس لمأ يفيمير لأال اوق ....ا خلقت لهني صدق لأفي

                                                 
  .٨٨إليك السلام صــ .....يأم: هبة الشريف ) ١(
   .٧٦، ٧٥إليك السلام صـ  ...يأم: لشريف هبة ا )٢(
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ليـه إ وصلت ا ماهذألملك ال اكه ؟ فقرج ملا خية عهده ويطردني عن ولاي مولاييعزلن
   . ..."؟سجنك فيهأ  لاذااولم ...يطردك من ملكأب فقط اقريحتك من عق

 ،سيساحأعر وا من مشابها ينتالشخصية وماخل ا دوابق يوضح لنالسالنص ان إ  
 ،لشخـصيةالنفـسية لـدى الة الحابرزت أ التي ،سئلةلأال تلك  ذلك كله من خلااوعرفن
 ايضأ والأدبلنفس تصنع ا ف،لثريةات اسالدرالنفس من اسة ان درأف علية رالمتعاومن 

لشعر ا يزخر به ا لميلثرالينبوع النفس اذ تعد إ ؛ ذلكفي عجب  ولا،لنفسا الأدبيصنع 
 ،لـنفس وطيـدةا والأدب بـين قةلعلاا فا لذ؛سيساحلأاطف والعوار وافكلأالنثر من او
ء ة ليـضيالحيـائق ال حقـوا يتنالأدب و،الأدب اة لتصنع منهالحياف اطرألنفس تجمع اف

   .لنفسانب اجو
 إلىرهن انظألحب ورفعن ادين با ون،للجماالسحر واستلهمن ا يئللاا من اتبتناوك  

 فيتـب الكالة ا رسـي وهـذه هـ،ةالحيـافقـن رحلـة ا ور، ايادقن قضا وص،ءلسماا
   ..ةالحيا

��� ����������������������������
  بـماالأديـب وقة قوية وثيقة علاالأدبلنفس وا بين علم قةلعلاا نأ سبق اتبين مم  

 يـستطيع ،نيةانـسلإالنفس اق عماأ فيلغوص ا على  وقدرة،قبةا ثيملكه من بصيرة ورؤية
لـنفس اق عـماأ فيص ا غـا عنـدم"فرويـد" ن ألنفس ودليـل ذلـك اخل ا دإلىلوصول ا

                                                 
   .١١٣ ،١٠٩إليك السلام صـ   ...يأم: هبة الشريف ) ١(

  

 .١١٩، ١١٥، ١١٤صـ  المصدر السابق)  ٢(
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 قد سبقوه – لشعريةالمسرحية وائية والروالهم عماأ ب–ء الشعراء واالأدبن أى أ ر،نيةانسلإا
    .."ن انسلإاقع الوام استلها إلى

عتمـد اصر عـده فال عنـ من خـلاالنفسيلتشكيل ائيين عن اويلراء تعبير اوقد ج  
ب مـضمن اخط" نه أب" ض الملك مرتاعبد "  يعرفه يلذا ،خليالدالمنولوج البعض على ا
 ان معا يندمج ولكنهما،نيا برنيالثا ونياجو لوالأ : لسرديةا بخر يتسم حتمااب اخل خطاد
  . "روائيلاب الخطا إلى  نفسيأو ي سردأو يفة بعد حدثاضلإ.....)  ( اما تاجاندما

 خليالـدار جيلفورد ا حوفي نجده ا م،لنفسيةالة الحاز ابرإ على لةالداذج لنمااومن   
لم قد تملك منـه لأا  و،هلحزن قد خيم عليالدته فاة واله بعد وف نفسه من خلايجا ينيلذا

ن لجـسمااع على الودايلقون نظرة ....لملوك اجتمع حشد كبير من ابر المقا فيو: " فيقول : 
 ،صر دروبيالـدموع تحـا ويقتلع جذوراس رهيب احسإ ،بالتراريه ان يوأهر قبل الطا

 لا...بـد لأا إلى....بـد لأا إلى سـتغيب انهـإدى ا فـؤفيد مسموم مزروع اه خنجر حلااو
ــدق أ ــأص ــأد اك ــعر بقلبه ــضعف اش ــبض ب ــأو... ين ــأد اك ــعر ب ــأش ــوينى ان عينه  تحت

    ..."صرخ أن أكم رغبت ...ئق الضا يت تشق صدرالصرخا....
جى نفسه ا فهو ين،دهالقلق يسيطر على فؤالخوف واخر لجيلفورد نجد آر ا حوفيو  
لسجن امير لأادر ا غ"ف كثيرة وا مخا بهلمدينةان إ ، ؟يمأستطيع تحقيق حلم أهل : بقوله 

 نحو ا يخطوه كل خطوةفيرده ائر يطال حاد تنزع روحه وسؤاره تحيط به تكافكألعتيق وا

                                                 
 )١٩٨٦، القاهره، ٢دار المعارف ط (٢٣١علم النفس والأدب صـ :  الدروبييسام: انظر )  ١(
  ) .١٩٨٦، ٣دار الافاق الجديدة، بيروت، ط (٢١١ صـيتحليل الخطاب السرد: محمد الأدهم  )٢(
 .٦٨إليك السلام صـ ...يأم:  هبة الشريف )٣(
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ع ويمـتص غـضبهم الرعـاتق القهـر عـن عـالظلم وان يفعل ليرفع أ يجب ذاا م،لقصرا
در عـلى ا قـانـأل هـل اء تتبدد وتسات غيومهأ بدالتيء لسماا إلىورفع بصره ...وثورتهم 

  ...."لنبيل ا اتحقيق حلمه
نت ا كايته وما غإلى ملل حتى يصل أو عمله دون كلل في اويظل جيلفورد مستمر  

خلص أ وس دربيفي مضيأ ويحقق لك عهدأه سامأ: " ل ذلك قوله ا ومث،لدتهاتحلم به و
  . ...."لمملكةاء  سمافيلتك اسعى دون كلل حتى تشرق شمس عدأوس... دون ملل 

 يلذار الحوا ومن ذلك ،لنفسيةالته ا عن حاشفا لجيلفورد كخليالدار الحواويظل   
لمدرسـة ا تلك ، سن مبكرفي وهو اليهإتى أ التي ئه من عدمه للمدرسةنتماا عن اكشف لن

 يننـألغريب ا ، من تغيرانأكون أ  ربما،ءلم يتغير فيه شي: " لده فيقول ا واليهإرسله أ التي
 جئـت ا عنـدم، كنـت كمااكرههأ  لا،نالمكا اعر نحو هذا مشيأحمل أ للحظة لاا هذه في
ت انى لى فيه ذكريـحبه لأأقول أن أستطيع أ  ولا،ائسا با وحيدا صغير طفلال مرةأوليه إ

    . ..."مرة
ه ايـا ثنفي تطـوف يلـذالمفـضل ال المجـانية تعد انسلإالنفس ان أسة ترى الدراو  

 أ يلجـا لـذ؛لفنـونائر ا وسـصةلقالشعر وا ولملحمةا وةاسألما وتقوم عليه ،نالفنائر ابص
  .لتقنيةام تلك استخدا إلىصة ا خروائيلامة وا عالأديب

                                                 
 .٨٩إليك السلام صـ ...يأم: هبة الشريف ) ١(

 

 .١١٦ صـ المصدر السابق) ٢(
 .٩٢ صـ المصدر السابق) ٣(
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يـة الروا تتخلـل ي فهـ،يـةالروا هـذه في رزةالباهر الظواهم ألتقنية من اتعد هذه   

ن أرف عليـه المتعـايـة ومـن الروا تلك فيكن كثيرة امأ في اهان نرأ بحيث نستطيع ،اكله
ل ابطـلأا جعلـه يمجـد ا مـاتـه وهـذاقض منذ فجـر حيالتناصر ا قد عيصرلمالشعب ا

   .لمجتمعا ا هذفيستشرت ا التيع اضولأاويسخر من 
 ،ابنهـلغ فيـه لاالمبا ا وحبهاملهالملكة بسبب تعالملك من ا سخرية فيويظهر ذلك   
  سيرحل وستكونين لي،تكا حييسمنادك ويقا فؤيركناسيرحل من يش: " لملك افيقول 

د تـدليلك احميه مـن فـسال بل ا ثم قاخرا فضحك س،؟ر من ولدكاتغألت ا فق،يحدو
  ..."م سحرك وا يستطيع لن يق لاال صغيرا زافهو م

 يـصف ا لـذ،اهي لاابثان يجعله عأ يريد يلذابيه أومن ذلك سخرية جيلفورد من   
ت ا سـهرفي ئـماا دا ضـيف بدون رغبةأصبحتو: "  ثم يقول هرةالعالملك ات لااحتفا الن
نسى أ لن ،ء ويحتويهد يحيط بكل شيالفسالفجور وان اك..جنةالماته صة وحفلاالخالملك ا
 فـيلملـك مـن تعفا سـخر ،هرةالعـاته ا وضـحكي منلمهينةالملك ا  حييت من سخريةام

    ...."ط انحطلاا عن يوترفع
مـردين لمتا مدينـة في ا فعلهالتيت التغييرامير بسبب لأالملك من اوكذلك يسخر   

 ذاا مـ–: " لملـك ا فيقـول ،خـرهآ إلىل المـاع الرعـاء ومنح السجناق عن السيانحو رفع 
  مير ؟ لأا ايهألمدينة ا فيفعلت 
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 يح مـولاصـلالإاكم يريـد افعلـه حـأن أ يجـب ا صدق فعلت مفيمير لأال افق  
ل افق! ...؟حصلاإ اهذأل الماع الرعاء ومنحت السجناط عن السيالملك رفعت ال افق...

 اخرالملـك سـاطعـه افق..لخـير الزرع وحصدت ارض ورويت لأا زرعت  محبةفيمير لأا
 الـيس لنـأء استيا فيلملك اله أ فس،ي مولاابه ياصحأنهم مير لألأال اء فقاعطيته للفقرأو

 كـل ي لمـولااعطوأجورهم وحقهم فأعطيتهم أ هدوء لقد فيمير لأال ا ذلك ؟ فقفيحق 
   ....."حقوقه 
� �����������������
 ،لمـشكلةالجـة ا مع– الهـ مـن خلا– تـستطيع انهـ لأ؛تبـةالكا اعتمدت عليهافقد   

صر العنـاخلـه كـل ا يـشمل بديلـذالحـدث ا ورسم ،ات وصورتهالشخصياوتوضيح 
 ،هرةالظـا تلـك إلىئيين الـروا وكـذلك نجـد لجـوء كثـير مـن ،سلوب قصيرأئية بالروا
 فيلمـتكلم ا لـضمير مهاستخدا عن ا عوض؛تالشخصيا بين دلةالمتبائل الرسا استعملواف
 ومـن هـذه لحيويـةاتهم تتمتـع بايـاث رواحدأ وجعل ،لحركةاح لهم حرية اتأ ا مم،لسردا
 فقـد ،ءامـرلأا مدرسـة إلىرسله أ ابنه عندما – جيلفورد إلىلملك الة ا نجد رس،ئلالرسا

 يرسـل  ظل جيلفـوردإذا ،اهان ينس لأافيا لم يكن كهمأن بعد جيلفورد عن ألملك اوجد 
 ،قعماأ فيلت تسكن ا زا مانهأيقن أ وقد ،لقسوةالغ اب" لملك ان رد ا كا هن،ئلالرسا اليهإ

 نـه لأير قـص شـعراسـتمرامر بأ و،بذلهأ يلذالمجهود اعف ات وضالتدريباعف افض
ن أ يجب ا تكون قويي ولك،ا قوياميرأريدك أ" زمة الحالته اوى رسحن فا وكايشبه شعره

   ." قلب تكون بلا
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عر المـشابـرزت أ و،ا لـديهطنـماأ مـن اتبة نمطالكالة عند الرسانت اوك  
ء ومعـه امرلأا مدرسة إلى ا لهالملكة قريبال ارسإ ومن ذلك نجد ،تانية للشخصيالوجدا

نـه يمتلـك أخـبر جيلفـورد ألمدرسـة وا إلىلرجـل ا وصل ذلك ا وعندم،ابنها إلى لةارس
ن إ: لرجـل بقولـه انـه أ طما لذ،لقلقابه انتاد وف جيلفورالملكة خاصة به من ا خلةارس

ن شـجرة أقـول لـك أن أ ي طلبـت منـالريبة لذالشك وابك انه سينتأنت تعلم الملكة كا
 لم يرسـل يلـذا ا لهـان ولدها نسيلةالرسالملكة ال ارسإ وسبب ،لت تثمرا زان ماحسلإا
 فـتح – ائل ويقطعهـالرسالملك يستلم ا يرسل وابنهان أ ولم تكن تعلم – لةا رسيأ اليهإ

محك اس..لقريب جيلفورد البعيد ا..لحبيب اولدى  " اهان فحوا كالتي لةالرساجيلفورد 
لكثير حتـى سـئمت الكثير واليك إ فقد كتبت ، وغفر لك قسوتك وهجركي ولداالله يا
لملـك ا يقـول  كـماكـرة تتـسع ليا ذأو قلـب  هـل صرت بـلا،مقلالأاخت السطور وترا
    . ....." ؟قكعماأ من ين ينتزعنألبعد ا عاستطا هل ،؟لعظيما

 ولـو ،ليكإق اشتأه لو تعرفين كم آ : " امة يقول فيه لألةاوقد كتب جيلفورد رس  
لنبـت ان إ ،هامـأ فيا تخـ فلا، وتحملينك سر قوتيإ ،جلكألكثير من اتحمل أ يننأتعلمين 

 يرويه ليـصبح يلذاء الماء سيجد البيدا فيهرتين الطاك ا زرعته يديلذالصغير اخضر لأا
    ......" تحلمين  كمااقوي

م كثير مـن لأاب انتاء ولم يكن معه جيلفورد امرلأالملك من مدرسة اد ا عاوعندم  
لقـد .....لحبيب جيلفورد ا يولد : " ا تقول فيهلةاليه برسإ فبعثت اف على ولدهوالمخا
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سـتعن ا في ولـداب يالعذا القد قدر علين .....المألملك بدونك اد ا عا عندميداتمزق فؤ
م تخلـص أ و،شعبلممنـوح لـاء الرجا لهديةامل لأانك أ تنس ولا....لصبر عليه االله وباب

   ."ثرين الحبيبة كامك أ .لعدلا ولرحمةان تعود بقلب يموج به أ تنتظرك ،لعهدالك 
ية ومـؤطرة لكثـير الغ ممتلكة ا فجعلته،لةالرسا توظيف فيتبة قد نجحت الكان إ  

 تنميـة في انـت سـببا كالتـيئل الرسـا ومـن ،لتشويقا إلىدى أ ا ما وهذ،تاعالصرامن 
ن ألملـك يخبرونـه ا إلى لكهنـةا ا بعث بهالتي لةالرسا تلك ،عالصرا اذ نتج عنهإ ؛لحدثا
مـير لأا ايهـأويلـك : "  فيقـول ،اسيالملك قا ويكون رد ،ربتها ويريد محامير كون جيشلأا
مر ؟ لأا ا م ويخبرنيي مولاأ يهد لاالحليم لما الملكة بصوتهات لا فق،لنهوضاللعين وهمّ با

ع من كل الرعاليه إنضم ا ا قد كون جيشئمااتى دفع عنه مولاا تديلذامير لأا انقال حافق
  . ...."يربتان يستعد للخروج لمحلاا وهو ،صوب
زت ا حـانهـ لأ،ايتهـا روفي لةالرساعتمدت على ا قد تبةالكان أ:  سبق انخلص مم  

ن أ  كـما،لملـلالشعور با عن يلمتلقا تبعد ي فه،ءاتب على حد سوالكا ويلمتلقاعلى قبول 
 وتبعـد ، بيـنهماقل فـيماالعاء ويدالهار الحوا لشخصية فرصةا ييعط" ئل الرسام استخدا

لوصـل ات الوقت تتضمن مسوغا ذلك في و،جهةالموات اعفا ومضلرهبةالحرج وا اعنه
   ."خر لآالح مع التصاو
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 –داب مجلـة كليـة الآ (٢٠٠ القاعود صــيلحلم) شمس الخريف(ملامح الرؤية والفن في رواية  ) ٣(
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 ؛يلمتلقـاقع لدى الواز ابرإ فيلصورة تشتمل على دور مهم ان أرف عليه المتعامن   

 إلىتبـة الكاتجهـت اتـب وقـد الكالحكـم عـلى ا فير اعتبـلااخذ موضـع أ تئماا دي فهالذ
ركة المـشا حتـى تفـصح عـن ؛ناحـزلأام ولالآالهموم وا بـاتهام صورة شخـصياستخدا
 في اعتمـدت عليهـا التـيهر المظـا وقد تعددت .ايتهاث رواحدأ ويلمتلقانية بين الوجدا

جمل بقعة أ فيت قصر شيد احدى حجرإ في : " يوالرا قول فيللون ا ا حيث وجدن،ذلك
جتمعـت اة أمرا وقفت ،امنايأ تحتويه يلذالزمن ا ا زمن بعيد عن هذفيرض لأاع امن بق
ــل  ــآك ــماات اي ــةال ولج ــدلروع ــستي ترت ــضفأ انا ف ــيض ف ــزين  تاضاب ــأت ــرام ام                  ةآلم

   . ......."يةابعن
 بقدوم الملكة عند علمهابت انتا التيدة السعا تكشف التيية الرواية ا بديوهذه ه  

  متعلقـةاتهـان حيأ تـشعر انهأ لاإ الرغم من مرضهاء وذلك على امرلأا من مدرسة ابنها
 يلذان ابيض للفستلأاللون ا ةتبالكاستخدمت ا وقد -ا ولده–ب من جيلفورد اقترلااب

 فنيـة جيـدة وقـد الـصورة هنـا وفيةالشفالنور وارة وا للطها يعد رمزا وهذلملكةاترتديه 
   .ا بقدوم ولدهاحة بعد علمهالرا شعرت بالتيلنفسية للملكة الة الحا عن اليعبرت دلا

 نـرى جيلفـورد  فمـثلا،يـةالروا في كثـرت التـيلحركـة ا ايضأهر المظاومن هذه   
ن كـل ألملك شعرت اء استدعا ءنيا جا عندمصدق نفسيألم : " لملكة بقوله ا إلىتحدث ي

لنجوم ولكل اء ور وللسمااشجهتف للأأخذت أ و،ءالهوا فيير ا تقفز وتتطي جسدايخلا
إليـه  اد يـضمهاوعـ....نتهى زمنه العودة حلم ا ف،جنأن أ كدت ،ئدا عنيإئه اصدقأمن 

   ......."لدموع ا اتهازمت ضحك فهاخذ يدور بهأ ثم ،بحب ولهفة
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ء ا شـكلت فـضالتـيصر العنـاهم أنت من ابق كالسا يلسردالنص ا فيلحركة او  
 ايـخلا(ظ الفـلأال  وذلك من خلاي للمتلقا وقرباكثر عمقأدة السعا وجعلت ،لصورةا

 لةلدلاا تقديم في تبةالكاوقد نجحت  .....) ا يدور به– ا يضمه–هتف أ – تقفز يجسد
   .يلمتلقا إلى انبها كل جوهامستوف

 اعفـو:" لطبيـب ا يقول ،لملكةالملك والطبيب وار بين الحوا في ايضألحركة اوتبرز   
 سـنين في يبنيـة هـو ان مـأ اح مقتنعالجنالملك ادر افغ....ن لآا افحصهأن أ يجب يمولا

  ..." لحظهفي يتهدمه ه
ر ازهلأارتوت ا لو يمأ : " فيقول ،بيهأ وصف جيلفورد لقسوة فيلحركة ا نجد كما  

 ا يـلـت لـه لاا فق،القلوب مزقتهاك اشولأامست ن لاإ و،ارت شوكالجروح لصاء ابدم
 يطلبـة الملك وتصبر على مـانك ستتحمل أ  فعدني،لدكانك تحب وأعلم ألصغير ا يولد

  ....." قد تحقق فيك يرى حلمان أ ي تحرمنمنك ولا
للغـة الصورة مـن ا بشعرية –له  خلا من– يلمتلقابق يشعر السا يلسردالنص او  

 عـلى ادهـعتماا من اءت فنيتهاية شديدة وجا وعنلموقف بدقةا وصفت التيلجيدة الفنية ا
 ،رتـوتا( قولـه فيقرب طريـق وذلـك أ من التهلصورة ودلاات المعبر عن مفرداللفظ ا

ضـية تـدل عـلى تـيقن ال مافعـأ ي وه) تحقق، يطلب، تصبر، تتحمل،مست لا،رتاص
 ي فهـ،لملكـةائم عند الدامل وتجدده لأالة ر دلااستمرا بي توحرعةال مضافعأ و،لحدثا

   .لشعبا انه هدية هذأترى 

                                                 
  .١٠إليك السلام صـ ...ي أم:هبة الشريف ) ١(
  .١٦إليك السلام صـ ...يأم: هبة الشريف ) ٢(
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 ومـصيره بعـد ابنهـا في تفكـر ا كثـيرالتـيلملكة اطنية عند البا لحركةا ايضأونجد   
 تقول ي وهالدمع من مقلتيهانسكب ا و،يء بعدالمسكين من شقا ا لهذاي:" فتقول ،اتهاوف

  حـب لا لا،بالـترا اريهـان يوأ بعـد ا مصير ولدهفي فكرت  كلماادها ينفطر فؤمأ يننإ
 فـلا .....القلـوب هنـار قـسوة ا مقـدي تعرف سيدنك لاإ ، قلب يشفق عليهن ولااحن

  ....."ء للرحمة ا ند للحب ولااصوت فيه
خـل المختزنـة دات لالـدلااء جملـة استقربق لاالسالنص ا فيلحركة اوقد وظفت   

خل ا بـدلتعبـير عـماا إلى ألملجـا " يلحركـة هـا ومن ثـم ف،لخوفالة  دلااهمهأة ولصورا
 يعتمد  عماةلمعبرا ولةالدالية انفعلاامح لملاالحركة احب ان تصأبد من  وعندئذ لا،تالذا

   ....."لشخص ات ا ذفي
ث تغيـير احـدإ فيثـر فـشله إلملـك ا فنجد عنف ،ةيانلكا ايضأهر المظاومن هذه   

عف ات وضـالتدريباعف افض : " يوالرا فيقول ،لملكةا بين جيلفورد ولوطيدةا قةللعلا
لته ان فحوى رسا وكانه يشبه شعره لأير قص شعراستمرامر بأ و،بذلهأ يلذالمجهود ا
  ..." قلب ن تكون بلاأ يجب الكى تكون قوي...زمة الحا

ن قـدرة أليـه رف عالمتعـا ومـن ،بنـهامله مـع ا تعفيلملك ا قسوة إلىلنص يرمز او  
 حيـث ،جيةانتلإا تكوين هذه فيرة استعلااثل قدرة ا تم لايحانزياج تعبير انتإ فيية الكنا

                                                 
  .٣٩-٣١-٢٤-٢٣ وينظر ١٩إليك السلام صـ ...يأم: هبة الشريف   )١(
دار الفـارس للنـشر، ( ٢٥٧ صـمن سيميولوجيا الاتصال، السيمياء، النص الأدبي: محمد عيلان   )٢(

  ) .١٩٩٩ ،١ط الأردن،
   .٥٤إليك السلام صــ ....ي أم:هبة الشريف   )٣(
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 ،رةاسـتعلاا قـوة تعبـير لصورة ولاا لةاصأكيد التا تملك بلا" ية الكنان أ" ن المأو" يرى 
    ....." تخلق صورة يلتعبيرية لكالقدرة ا إلى تفتقر  لايومع ذلك فه

 فـيكتا:"  فيقـول ،ان يحـدث فيهـا كا للمدينة وميوالرا وصف ايضأومن ذلك   
معه ا مـسإلى وبعد قليـل وصـل ،تهاهآ ومهلآاشف ت وهو يربع طريقها سمع وتمير بمالأا

ت انـأنـه صـوت أتـضح ا و،لـصوتاشـتد ا ف، نهـمفيته اصل خطوا فو،صوت غريب
لتعـذيب ا مـن ء الـسجنانه صـوت إ فقيل له ،ل عن ذلكأ فس،لمأت اوصرخ
م لظـلاا ان يبـدد هـذادر عـلى اء قـك شياهنـأ....تـصور أ ا ممأسوأع اضولأان إ.......

  ......."لك ؟الحا
لـصورة ا في يـة متمثلـةالكنالـسيطرة والقسوة والظلم وا إلىبق يرمز السالنص او  

 هـذه فيت لالـدلاا يمكن معرفـة تلـك  ولا،رانهيلاالم ولأاع والضيا بي توحي فه،اكله
 مـن وإنـما ،ت فقـطارا عبـأوظ الفـأ تحمله مـن ال م من خلاا غيرهأو لسرديةا لصورةا

ر اطـإ في – فقـط – درسـت ا مـإذا" ئيـة الروا للغـةا ف،لنصى كلـهاق السياءة ال قرخلا
  معرفـةابـدأ فلـن يقـدم ،راطـلإا ا هـذفي  يئالكنالبحث ا بقى إذا و،اتهاجزئي

 أولجملـة ا مـستوى فيئمة فقط اية فيه ليست قالكنان  لأ،يئالحكالنسبة للفن اجوهرية ب
ئيـة ينبغـى اقـة كن عـلى علاا للـنص مؤسـسلياجمـلإالتركيب ا يكون ا مالبارة بل غالعبا
   ....."لجزئية ا انيها عن مع لالكلياه البحث عن معنا

                                                 
 ).١٩٩٣، ٤، ع١٦فصول، زمن الرواية، مجلد  (٤١ الصورة الروائية صـ-:محمد أنقارم ) ١(
 ٤٢-٣٥-٢٨-٢٦-٢٠-١٦-١٤-١١-٨٨ وينظر ٨٠إليك السلام صـ ....ي أم-:هبة الشريف  )٢(
  ) .١٩٨٩، ١الدار البيضاء، ط (٥٦أسلوبية الرواية صـ :  حميد لحمداني)٣(
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لحـب ا" لملكة لجيلفورد ا قول في ظهرت التيلمكنية ارة استعلااهر المظاومن تلك   
فئـدة أمـت ا دا مـ،قا فـرأو يعترف ببعـد لدهر لاابد أعر يستمر المشايربط ط اسمى ربأ

    ...."ء الوفاهدت على اتع
لملـك ا حـوصرت مـن ا للملكة بعـدمالنفسيقع الوا تكشف عن ا هنرةاستعلااو  

مـت ا وقـد ق،ءامـرلأا مدرسة إلىله ارسإل بن من خلالاالملكة وا بين لتفرقةاد ارأ يلذا
 ،لـصورة برؤيـة جديـدةا فية الحيـا ويبث ،لمعنىا يجسد يلذاتشخيص لارة على استعلاا

   .رافكلأاويجسم 
رقـك افأن أ مـن فيلموت قـدر خـواب اهأ  لاانأ :" ابنهلملكة لاا قول في تظهر كما  

 ا قويـارسـأريـدك فألحـزن ا ن أريـد أ  لا، نصيرأو سند  وتكون بلايرقناوتف
    ......"حتوته اوولدت عبرة كبيرة  ،ميرلأا يت على شفتلكلمااتت ام.....

 فيدت وظيفـة كبـيرة أ وقد )تلكلمااتت ا م–لحزن ايكسرك ( في ا هنرةاستعلااو  
م وتقربـه العا ليلدلاالمنتج ا إلى موحدة تشير لةج دلاانتت لإلالدلاالجمل واليف بين ألتا

 فيةالـصاء لـسماا في ليلـة ولـد فيو : " يوالرا فيقول ،لتشبيةا ايضأ ومن ذلك يلمتلقا إلى
 لعيـون،امة ابتـسا كاشـتد بريقهـا و،لنجـومات فتزينـت لـه النظرالق ألمتا لفضيا اقمره

  ."مس عشرالخادة مير بعيد ميلالأالملكة مع احتفلت ا
  

                                                 
  .٦١إليك السلام صــ ....يأم: هبة الشريف ) ١(
   .٩٠ – ٥٢ -٢٢ وينظر ٦٧إليك السلام صــ ....يأم: هبة الشريف ) ٢(
 .٢٥السابق نفسه صـ) ٣(
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نـه رحمـة إ: " لمتمـردين لجيلفـورد بقـولهم ا مدينـة فيء السجنا وصف فيوكذلك   
    .."...م لظلاا سيبدد يلذالنور انه إ ،ءلسماا

 وتلـك ، بـسهولةي للمتلقـا وتوصيله،لفكرةا قد عمل على توضيح التشبيه هناو  
 أو ، للـذهنا تقريبهـأولتوصـيل حقيقـة  " إذ يكـون وسـيلة ؛لتـشبيهائف اهم وظأمن 

  ......."ء مجهول لتعريف بشيا
 وتؤكـد عـلى ،لفنيـةانية وانـسلإالرؤيـة الصورة تـبرز ان أ إلىونخلص من ذلك   

ء اسـتقرا في يلمتلقـاركة ا تقوم على تفعيل مش كما،يلسردالنص اق ا لسيليلدلااق لمنطوا
 ومـن ،لـنصا فيلدقيق لكل شخصية الوصف ات ال تجميعه لمفردلمنطوق من خلاا اهذ

ء ليـة شيلدلاالبنيـة ا" ن  لأ؛اتبه معـاضرورية للنص وكركة المشان هذه أرف عليه المتعا
تـه ارالنص وعبات  كلمافيردة الواء ايحلإات لال دلاء بعملية فرز من خلايرالقا ينجزه

  ....."ذج لنماا عن ابحث
� ������������������

 يتوقـف ا وهنـ،-لبعيـد ا أولقريـب ا –ء الـورا إليكرة الـذالرجـوع با يوهو يعن  
ث احـدلأات ا ليـسترجع ذكريـ؛ضر ا حـفيقعة الواث احدلأابعة ا عن متيوالرا
 ينـت تحكـا كالتـيلوصيفة ا عبرت به ا ومن ذلك م.يوالراة يا عقب بدأو قبل قعةالوا

                                                 
  .٤٩ وينظر ٨٣ إليك السلام صـيأم.  هبة الشريف )١(

  

 ). ١٩٨٣، دار الفكر العربي (٥٥ صـالتعبير البياني: شفيع الدين السيد ) ٢(
  

المركز الثقافي (، ١١١ صـ من كتاب اللغة والخطاب الأدبييسيمياء النص الشعر: برت شولز  رو)٣(
   .يسعيد الغانم: ترجمة ) ١٩٩٣، ١، طالعربي
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ر انهيـا فيلوصـيفة افـسبحت  : " يوالـرا فيقـول ،لملكـةا ضياضيه ومالجيلفورد عن م
لجميلـة اثرين امـيرة كـلأا ولـدت ا عندميشرة من عمرالعا في تقول كنت ي وهضيالما
ليتيمـة ائسة الباميرة لأا ركةا تاثين يوم بثلاالملكة بعد وضعهافقد رحلت .……دئة الها

               نــت امــيرة كلأا ولكــن صــحة ،امرهــأت المرضــعا وتولــت ،اة وحــدهالحيــا في
   ..."…ضعيفة 
فـق ا حيـث ر،مـيرةلأاحـب أ يلـذالطبيب ال ع من خلااسترجلاا ا نجد هذكما  

 ،ميرةلأا بـا فيهيلتقال مرة أو إلى: "  ذلكفي يوالرا فيقول ،لملكا إلى ذهب الده عندماو
م امـأك تجلـس ا هنـينت ها وك،ته للملكاراحدى زيإ فيلده افق وا يرا صغيرن طفلااك
 فيل ا وقـ،اليهـإه وذهب ابأفترك .... يغمره شجن نبيل اة وحيده حزينة تعزف لحنألمدفا
 ، غـضب مكتـومفيلرجـل اوهتـف ....ء مـن روحـك  شيا بهـئعـةانك رالحأن إدب أ

 ،امرحـ ....الملك مرحـال ا حين قفي ،ءا حيفيطرق أم واحترا فيم لغلااجيلفورد فوقف 
لفـضل الوصـيفة الـت اوق ...ابيهـأة نحـو الفتاسرعت أ ف، منذ عهد بعيدك سعيدةارألم 

     ........"لنبيل ام لغلاا ايعود لهذ
 الملكـه عنـدمالملك رودلف لزوجهة ال وصف ر من خلااستذكلااوكذلك نرى   
 يدرأ لا:" لملـك اذ يقـول إمـور لأاسـتقرت ا ادمبيـه بعـأر بين جيلفورد والحواحدث 

ن الولأا هيةا زشةا فرا عشر من عمرهدسةالسا فينت ال مرة كولملكة لأايت أ راعندم...

                                                 
  .٣٢إليك السلام صـ ..يأم: هبة الشريف ) ١(
  .٩٥، ٩٤ صـ المصدر السابق) ٢(
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ن أردت أ ،رالقـراتخذ أ يفية لتجعلنا كاليهإحدة انت نظرة واك ....بةا جذطفلة فرحة...
  . ....."ي بهرتنلتيالية الغا لدرةا تلك ،حرةالسامة ابتسلااحبة تلك احظى بصأ

� �������������������
 في اتراقل تـوأ لكنه ،لحديثةاية الرواسلوب جديد يميز أوهو تقنية زمنية برزت ك  

يـة الروا فيق اسـتبلاالـنص عـلى ا فييغلـب " ع استرجلاان إذ إ ؛عاسترجلاالسرد من ا
 ينتقـل بـين يوالـراح صـبأ فلقد ،لجديدةاية الروا فيق استبلااهمية أد ا تزد بينما،قعيةالوا
  ." دون تمييز امس وغدأ

 مـن روائـيلالنص ا في اقل ظهورأف تظل استشرلاان تقنية أرف علية المتعاومن   
 سرد أودته اسـتعا بيوالرا ويقوم ،نتهىاء مضى و من شييية تحكالروان  لأ،عاسترجلاا
 ئماانت دا كالتيلملكة ال رز من خلاان ذلك با وك.ضر نفسهالحالسرد ا لحظة في يحدث ام

لرحمـة انـه سـيكون إنـت تقـول ا كئـماا دي فه، جيلفوردابنها سيكون عليه اتستشرف لم
 وتقـول  "دلاا عـا وملكضلاا فنه سيكون رجلاإ : " ا ومن ذلك قوله،هالإلة من المهدا
   :  تقـول لـه كما  ..."ي سيرى مولاا وغد،ي مولاانه ليس ضعيفإ:"  عنه فعةا مدايضأ

 لهديـةامل لأانه إ اليوم قريبارى ذلك أ نيإ ،لعلمالعدل والمملكة باء ارجأء  ستضياغد" 

                                                 
 ٣٥/٣١- ٩٦/٨٠٤ وينظر ١١٤إليك السلام صـ ..يأم: هبة الشريف   )١(
 العامـة الهيئـة  (٣٩دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ صـ. بناء الرواية: سيزا قاسم   )٢(

  ).   ١٩٨٤للكتاب 
 

  .١٨هبة الشريف صـ  )٣(
 .١٣ صـ المصدر السابق ) ٤(
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 من  يملكهلصغير بماام لغلاا سيصنع ذلك ذاا سترى ماليه غدإ ونظرت ،لمقهوراللشعب 
 يبـدد يلذالنور الحب كان أ ستعرفون ب،ا لحظتها ولكنه سيستخدمها يعرف منبعهقوة لا

 يثـور فيـه يلـذاليـوم ا تيأسـي: "  وتقول كذلك للملك ،..."س أليام ويمحو لظلاا
  ....."لغضب ار ام لنا ويصبح ملكه طع،لجهلالقهر والظلم والشعب على ا

ن جيلفورد اذ كإية الرواية ا نهفي ات جميعهافاستشرلاا تحقق تلك الفعل وجدناوب  
مـر أذ إ ؛يـةا للرو– ابقا سـ–لمـضمونية ا اسـتنا درفي ذلك إلى ا وتعرفن،ةالمهدالرحمة اهو 

   .لكهنةام وا وق،ن حقهانسإعطى كل ألظلم والعدل ورد اب
� ����������������
دث بـشكل متسلـسل الحـوام وايـلأا لصعوبة سرد روائيلا اليهإ أوهو تقنية يلج  

عد على فهم التقنية تسا فهذه ا لذ؛ن يروىأ يستحق ار ماختيالقفز وابد من نه لادقيق؛ لأ
  " ئية الحكاث احدلأا على سير أ تطرالتيلزمنية ات القفزات ولتحولاا

 سـير في ضـحةالوات الثغـرا لـترك مثـل هـذه اً ئيين مستعدالرواولكن ليس كل   
كبر أ ا قدران يحققوأنهم يفضلون إ ف،خرآلفجوة بين فعل والقفز فوق ا من  وبدلا.لقصةا

دمون  فيقـ، ضمن حدود ضـيقةلقصصيالزمن ا بحصر لقصةا فير استمرلااسة من سلا
ــا ــسية القــضية ازمــة لفهــم للاادة الم ــق ةلقــصا فيلرئي ــن ام لقطــاقحــإ عــن طري            ت م
     . ..."ضيالما

                                                 
 .٣٧هبة الشريف صـ) ١(
 .٤٠ صـ المصدر السابق) ٢(
  .            ترجمة بكر عباس ) ١٩٩٧، ١دار صادر، بيروت، ط( ٨٨الزمن والرواية صـ :مندلاو )٣(
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 إلىئه اقـصإل جيلفـورد بعـد اليه حإستقرت ا ا لميوالرا وصف فيويكون ذلك   
عر المـشامح ولملاال متجمد ا تمثإلىمير لأام ويتحول ايلأاوتمر : "  فيقول ،ءامرلأامدرسة 

ضـب عـلى الملك غالحفل وام على ذلك ايأومرت  : " يوالرا قول في يتضح  كما،..".
   ...." يعتمد عليه  وكيف يصنع منه رجلا،مرهأ في ئماا يفكر د،ي ينتهولده لا
لملـك ا اسـتدعا و،ناليومـاومـر  : " يوالـرا قـول في ايـضألحذف اويظهر ذلك   

 لقـد ،ل وصـبره قـد نفـذا فقـ،لك من صمتهلما مل ،ره فلم يرداختياله عن أ وس،ميرلأا
   ......"سبك ا تنةالملكة على فتالة  وجلاانأ اتفقنا

ن أم كثـيرة قبـل ايأورحلت  : " يوالرا قول ،لتقنيةائية لهذه الروام استخداومن   
فيم  .... التقطه منها ف،بالحديقة تمسك بكتا فيردة ا شي وهاليهإن يتجه أمير لأايستطيع 

 يحقـق وعـدتيـت لأأ ود لقـد في ال لها فق،يء سيد شيلت لاا تفكر ؟ فقنت سيدتياك
 ي فـوقتا مبكـريحقـق وعـدأ لم نيسف لأآ....لتجول ا بعض في فهل ترغب سيدتي...

  . ..."يليس ملك
 في حـدثت التـيث احـدلأا الهـبقة قد حذف من خلاالسالسردية النصوص ان إ  

 لبنيـة ا تضيف جديد لاي فهاهميتهأ لعدم ؛ا به–تبة الكا أو – يوالرا  لم يعتنالتيم ايلأا
نـه لم  لأ؛ زوجـهإلىره اعتـذامـير لأام اسـتخدابق نجـد السالنص ا في و،يلسردالنص ا

                                                 
 .  ٢٨إليك السلام صـ ..يأم: هبة الشريف  )١(
 .٢٧ صـ المصدر السابق) ٢(
  .١٠٣ صـ المصدر السابق )٣(
  .٢٩ صـ المصدر السابق )٤(
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ء فـوق اعبـلأالمدينـة كثـيرة وا وهموم ،لوقت ليس ملكهان إ ف،ا بوعده لهفين يأيستطع 
   .قتهاط

� ���������������������
 عدةانـت مـساخرى كأهر از ظوابرإ لىعقيمة لا ايتها روفيتبة الكاعتمدت اولقد   

 يلبشرالنموذج ا اليهإ يصير التيلقدرية الحتمية ا اقع منهالواه ذلك ا تجا ظهور رؤيتهفي
ه لقد ارب:" - جيلفورد –لمحتوم ا ا عن مصيره معبر،يوالرا يقول  فمثلا،يةالروا تلك في

 ،يدا تقطـن فـؤي معـانهإ...ب العذا وسةالتعالمحبوبة با وعليه وعلى القدر عليهاحكم 
لقمـر ا وجـه في اهـالقأ انـأء فاللقـالة اسـتحا ورغـم ،نا ك مخلوق منه مهمااولن ينتزعه

ء اقـصإ في دورة فيلقـدر ا ا يبرز لنا هنيوالرا ،...."لطيور اجنحة ألشجر واق ارأوو
   .لدتها وفيلمتمثل اده انة وفؤاء وبعده عن كيامرلأا مدرسة إلىجيلفورد 

خر أنه قـد تـإذ إميرة لأالطبيب جيلفورد من اج ا عدم زوفيلقدر ا حتمية  نجدكما  
لخطـى ابطـى ألحظ اولكن  :" يوالرالملك رودلف فيقول ا فتزوجت من ، ذلكفي قليلا
كـن أ لم ،لحـزن قلبـهاب اصـأ ف،لقـدرامعدودة عن موعد  امايأب الشاخر أ لقد ت،نحوه

  ....".خ الصرالدموع واكبر من أن للحزن مدى أتصور أ
 ذهـب ا عنـدم،لملكةا جيلفورد حبيب إلىبن لاا حديث جيلفورد فيوكذلك نجد   

 فيقول ،فقةالموا فيعه اقنئل لإالوسا كل ا مستخدم،لمتمردينا هموم مدينة فيعده اليه ليسإ

                                                 
  .١٠٣ إليك السلام صـ ..يأم: هبة الشريف ) ١(
 .٣٥إليك السلام صـ ..يأم: هبة الشريف  )٢(
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جئت لمن  ...يمأ قلب في يركنا جئت لمن شنماإ ، عرفتا مماضباليك غإ جئت اوم:" له 
    ...."ب اصألقدر رمى بسهمه فالكن  ...بيأن يكون أن ممكن اك

 ويكـون ذلـك  القطع والاسـتئناف،يوهو يعن ،يلسردالبتر اهر الظواومن هذه   
 عـلى ا ومـيلمـروا تعدد أولوصف اخرى كأء اشيأ ليعبر عن ، سردهيوالرا يقطع اعندم

   .جعالتفضيل يرا ولمزيد من ا ذكرتهالتيع استرجلااطن ا موفيكلته وظهر ذلك اش
 عنـد النفـسينـب الجاز ابـرتبـة لإالكا اليهـإ أ تلجـالتيلحلم اوكذلك نجد تقنية   

    .لشخصيةا
 ا لهـأ وقـد تهيـ،ظالفـلأار اختيـان تتقن أعت استطاتبة قد الكان أ:  سبق اتبين مم  
 اخلها وتــداحمهــالــصور وتزات والمفــردالقــدرة عــلى تركيــب الــشعر مــن ات امقومــ

ن توظـف تلـك أعت اسـتطا قـد انهأ  كما،لانفعلاابلورة ذلك  في اثيرهأ وت،امهانسجاو
ق خلالأا من العليالمثل ا تقوم على التي لةالرسا تلك ادتهارأ التي لةالرسا لتبرز ،تالتقنيا

   .ا بدونهنيانسلإالمجتمع ادة ا سعإلى سبيل نه لاأ ترى ي فه،لقويمالسلوك او
 تجتمـع فيـه –لحـق ا – روائيلاتب الكان ألقول بات نستطيع التقنياولتنوع تلك   

 روائـيلان أ  كـما،النفـسيحـث البا وجتماعـيالاتـب الكا وفيطالعا الأديبئص اخص
 رسـم فيلـصدق ا ويكون ذلك عـن طريـق اته جميعاة شخصيا حيا يحييلذاجح هو النا

ت مـن الشخصيالتعبير عن حقيقة الكتب الصدق يستلزم من ا ا وهذ،تالشخصياتلك 
  .ارهاسرأه اكتنا و،ارهاغوأل سبر خلا

                                                 
 .٩٤إليك السلام صـ ..يأم: هبة الشريف  )١(
 .١٠٣، ٦٦، ٣٨، ٣٧، ١٦ صـ المصدر السابق انظر )٢(
  .٧٧، ٢٨، ٢٦انظر المصدر السابق صـ )٣(
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 الهـلت مـن خلاو حاالتي ،سةالدراتممت هذه أنعم علىّ بفضله فأ يلذالحمد الله ا  
 ،لمـضمونا بالفنـيء البنابط ا ومدى تر،يةالروا في يلسردالنص ات بنية اتلمس تجليأن أ

 ا فيهـ تعبر عـماي فه؛ةالحياية تعد صوت الروان أ استنال در من خلا– ا لدين–وقد ظهر 
ن ان كأت حيوية بعد اضحت ذأ انهأ  كما،تا وتطور– سيةا سيأوعية جتماا – ايامن قض

   .نانسلإا صدور في يختلج ا نعلم ماله فمن خلا–غ ا للفر تزجيةانهأ باليهإينظر 
 ا يقـدم بهـيلـذالشكل ال  ولكن من خلا،ا بمضمونه– فقط – تحدد ية لاالرواو  

 يز لغـوانجإ"  يعد بمنزلة يلذا يدلسرالفن الشكل هو ا ا وهذ،لمضمونا ذلك روائيلا
 تـنهض بتخيلـه ، وخـير محـدود،ن معـينا زمـفي ليـةا خياثاحـدألج ا يع شريط تخيليفي

   . "وا رأو مؤلف ات يصمم هندستهاشخصي
ت ا نفـسيفيلغـوص النـصوص وا وتحليـل ،يـةالروالم ا عفيلرحلة اهذه ...وبعد  

   - :يأتي ا ما فقد وجدن،لشخوصا
ت الـسلبية بـين بعـض فئـاهر الظـوابـرز أب عن النقاقد كشفت ية الروان أ -١  

وقـد ...لجهـل ا ،لتخللـفا ،فانحـرلاا ،ةلاامبـللاا ،قالنفـا ،لرشوةا : ا ومنه،لمجتمعا
ر استمرت دون حصا إذا ، خطيرةعيةجتماا فةآهر الظوا تلك –لمؤلف ا –ية الرواعتبرت ا

   .مةوا مقأو اله

                                                 
داب،  للثقافـه والفنـون والآيالمجلـس الـوطن (٢٥٦في نظريـة الروايـة صــ: عبد الملك مرتاض ) ١(

  ) .١٩٨٠الكويت، سلسلة عالم المعرفة، 
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ذ إ ،عيـةجتمالاات التشوها و،سيةالسيات اشوهلتا بين ايتين قد ربطتالروان أ -٢  
 سيالـسيا الـوعين لديـه انـسإ مع وجـود ، مشوهسيام سياك نظان يكون هنأ يمكن لا
 – رمـز –شرة ا وظهـر ذلـك بطريقـة غـير مبـ،بط بينهماالترا شدة ي يعنا مم،جتماعيالاو

 يرا حـضسيام سـيا يمكن خلـق نظـنه لاأ فكشفت عن ايتهاية غالروا جسدت اعندم
 ،سـيةا قديةاقتـصا وظـروف عية متخلفةجتماا ظل نظم فين وحريته انسلإايحترم حقوق 

   .يلتسلطالحكم ار استمراو
تب يجهد الكا فا لذ،لمأ أو ةانا يولد دون مع لا–لفن ا أوة الحيا في – كل جديد -٣  

 التـييـة الإبداعهر الظـواسلوب يعتمـد عـلى أ في صدره في يجيش ايظهر م ا عندماكثير
قفـه ارفـه وموا يبـشر بمعانانـسإ يعـد يلـذالمثقـف ا ذلـك –صة ا وخ– يلمتلقا تجذب

 يلمتلقـال جذب ذلـك وا يحروائيلان إ فا لذ؛لم جديد ومجتمع جديدات ع بسماريةالحضا
   .ليهإ

 يتبعـه ا ومـيرجالخالم العا : لوالأ -: مرين  لأالفني عمله في روائيلا يخضع -٤  
- والنفسيي التكوين– بجزئيه الم الروائي الداخليع: خر والآ .ء ورموزاصدأمن صور و

 ليصنع الروائي من خلالهما عالمـا ؛ومن المتعارف عليه أن هذين العاملين لابد أن يلتقيا، 
  . يكون بمنزلة التصعيد لألم الروائي المحسوس،ذاتيا تكتسب فيه إنسانيته طابعا مثاليا

 الهـ فمـن خلا،فـةالثقاى  هـ،صرة تعتمد عـلى مرجعيـةالمعاية الرواضحت أ -٥  
ن انـسلإا تمثـل قيمـة التـي –لعصرية ا ،ريخيةالتا –لقيم ان يجسد تلك أ روائيلايستطيع 

   .عهابدإية آو
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ــور -٦   ــة ا ظه ــشاللغ ــة باعرية ال ــدلاالمليئ ــلإات ولال ــصور ات واءايح ــة ال لفني
 لم اليـا جماطالنثـر نـشاضفت عـلى أ التيلية انفعلاا للغةا و،لمعبرةالتصويرية ات اللوحاو

   .لتقليديةا للغةائص ايكن من خص
 يـةا للرولكـليالمـضمون اف وبـين لغلاالربط بين لوحة ا فيتب قد نجح الكا -٧  

   .لوطيدة بينهماا قةلعلااحيث ظهرت 
ن أ اعيـ طبامرأن ا كا ومن هن،ا مجتمعه على تنوعهاياتب عن قضالكا لقد عبر -٨  
 ؛ا صريحـ نقلـوه نقـلاا لـذ؛لمـرّ اقعهم ا بواروثألذين تائيين الرواتب كغيره من الكايكون 

 ا هـذفيستـشرت ا التـيسـد المفا عـلى تلـك ا فيقـضو؛ هـم فيـها مإلىس الناحتى يتنبه 
   .لمجتمعا

 ؛خليـةالدات اعالـصرات والنفـسيا عـن ةلمعـبراليب اسلأاتب الكاستخدم ا -٩  
   .تهانان ومعانسلإام لاآن تستوعب أ -بذلك  –ية الرواعت استطاف

 اذ وظفهـإ ؛ئيـةالروا للصورة مهاستخدا فيتب الكاع ابدإسة الدراظهرت أ -١٠  
سـيس احلأا فـيخأ تـصور التـيعر المـشادق أله رسـم ع من خلااستطا ؛اليا جماتوظيف

   .لبشريةالنفس ا في منةالكا
 شـغلت التي ايا للقض،يةالفنية للروات المقوما –غلب أ –ب استيعا ا وجدن-١١  
لـسلوك اسى والـسياد الفـساجهتهم كا والتيت ازملأات ولااجلما جميع فيس الناتفكير 

   .لخإ .....جتماعيالا
 يرفع المجتمع وهذا فيلموجودة ات الشخصيا غلبية اخلهاية بدالرواحتوت ا -١٢  

ده عنـد افـرألمجتمـع وسـلوك اة اخوذة مـن حيـأ قطعة مـاء يرى فيهيرالقان  لأ؛انهأش
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لنمـوذج ا يبتعـد انـه عنـدم لأ؛ ذلـكإلى تـبالكا وقد فطـن ،لبشرائف متعددة من اطو
   .يةالرواقع وبين الواقع تحدث فجوة بين الوا عن تمثيل روائيلا

 ا تميـزروائيلالعمل اضفت على أ التي ،سةالدرا فيرزة البانب الجواهم أ يهذه ه  
هـد بقلمـه ا يجيلـذاء المعطـا الأديـبضـل والفا لمربياتب يعد بمنزلة الكا ف،وخصوبة

 فين نسهم أ فهو جدير با لذ؛ ذلكفيتب الكا وقد نجح ؛ مجتمعهاياة قضلجا معفيوفكره 
   .ئيةالرواز تجربته ابرإ

 ،لقبولاضع المتوالجهد ا ال هذان ينأ و؛ كتبت فيمااكون موفقأن أل أسأالله اوبعد ف  
 وهـو نعـم ،نه سميع مجيبإ ،لاحولأاح  وصلا،لاهولأاة من النجا – لىا تع–له أسأ كما

   .لنصيرالمولى ونعم ا
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  من الروايات التي حازت على إعجـابي–إليك السلام  ...ي أم–إن هذه الرواية   
 لكن مؤلفتها قد خانها التوفيق عندما لم تلجأ إلى التضمين في روايتها مع أن المجال ،بحق

ت الملكة أم جيلفورد كان من الأفـضل ذكـر  فمثلا عندما توفي؛كان متسعا أمامها لذلك
 أو إحدى الشخصيات كأبيات عبـاس محمـود يأبيات قريبة لهذا المعنى على لسان الراو

   )ه من هذا الترابآ( زيادة في قصيدته يالعقاد  في رثاء م

 إلى جيلفـورد وهـو في مدرسـة  يأتييوكذلك عندما تحدثت عن طيف الملكة الذ  
طيـف ( في قـصيدته ي البـاروديالأمراء كان من الأفضل تـضمين أبيـات محمـود سـام

  )سميرة
**  

عن صمود جيلفورد أمام قـسوة والـده والـصعوبات التـي وأيضا عندما تحدثت   
واجهته في مدينة المتمردين من الكهنة وغيرهم كان من الأفضل تضمين الحدث بأبيـات 

  .يالشاعر إبراهيم حلم
**  



 

 - ٣٥١ -

**  
**  
**  

 كـان مـن – أرض النفـاق –دينـة المتمـردين وكذلك عنـدما أبـرزت الكاتبـة م  
� في مدح الرسول  يالأجدى لها التضمين من خلال أبيات أحمد شوق

   
**  
**  

وأيضا عندما تعرضت إلى أن فؤاد الأم تعلق بفؤاد جيلفـورد كـان مـن الأجـود   
  )طيف سميرة( في قصيدته يالتضمين من خلال أبيات البارود

   
**  
**  

 وبـين ي قـال لـو كـان بينـي الـذةإلى غير ذلك من قسوة الملك واستدعاء معاوي  
  . الناس شجرة ما انقطعت إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها

 يرى أن ذلك لا يغـض  إلا أن المؤلف،والرواية مليئة بمواقف كثيرة شبيهة بذلك  
        . بأحداثها وتقنياتهاين تمتلكنأمن قيمة هذه الرواية التي استطاعت 
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   .)١٩٨٧ ،٥ ط،هرةالقا ،لمصرية النهضة امكتبة ( دبيالألنقد ا: مين أحمد أ -٣
 .ي شعر شوقفيلنسيب ا يوح : فيلحواحمد محمد أ -٤

  . )١٩٣٤ –هرة القالعلوم با مطبعة ،١ط(  
  ).٢٠٠٠مطبعة الأزهر بدمنهور، (مقومات فن الرواية :  أنور فشوان-٥
  . لمحمود طرشونة)ادني(ية ارو :  بوشوشة بن جمعة-٦

   .)٢٥ عدد – ٧ م–صرة ات معابا كت–ية منفتحة ات ونهلاؤاية تسابد(  
  . )١٩٩٩ ،١ ط،بامة للكتالعالمصرية الهيئة ا(ية  الروازمن : بر عصفور ا ج-٧
  . )٢٠٠٢ ،٥ ط،بادلآامكتبة ( نيالمعافنون علم  : يرا حسن بند-٨
 . )١٩٩٠ ،ءالبيضار الدا ،فيالثقالمركز ا( روائيلالشكل ابنية  : يوا حسن بحر-٩
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،  ط، بـيروت– ةعـا للطبلعـربيا فيالثقالمركز ا (روائيلالنص ابنية  : نيا حميد لحمد-١٠
١٩٩١(   

   .)ت٠ د،ل للنشرار توبقا د،١ط(ت ائيالسيميا فيدروس : رك ا حنون مب-١١
  لقصيرة ا صةلقا فيع انولأاخل اتد:  دومة ي خير-١٢

   .)١٩٨٢ ،هرةالقا ،بامة للكتالعالمصرية الهيئة ا(  
  . )١٩٨٦ ،هرةالقا ،٢ ط،رفالمعار اد( الأدبلنفس واعلم  : لدروبيا يما س-١٣
   .الأدبيلنص ا في:  سعد مصلوح -١٤

   )١٩٩٣عية جتمالاانية وانسلإالبحوث ات واسا عين للدر،هرةالقا(  
 ،بامة للكتالعالمصرية الهيئة ا (تيلآالزمن ات على لاطلاإ: لدين سيد السيد نصر ا -١٥

١٩٩٨(.  
  ت نجيب محفوظ اثي ثلافيرنة اسة مقا در.يةالرواء ابن: سم ا قاز سي-١٦

   .)١٩٨٤ب امة للكتالعالمصرية الهيئة ا(  
  . )١٩٨٣ ،لعربيالفكر ار اد( نيالبيالتعبير ا: لسيد الدين ا شفيع -١٧
  .لكريم ان القرا فيئية انشلإاليب اسلأا: ز اح عبيد درا صب-١٨
  . )١٩٩٤ر للنشر الحوار ا د،١ط( روائيلالنص ا فيية البدا: لدين ا صدوق نور -١٩
  . )١٩٨٧ ،١٦٤ رقم ،لمعرفةالم اع(لنص اب وعلم الخطاغة بلا: ح فضل  صلا-٢٠
  لقصيدالقص وا شعرية في  بحوث سيمولوجية،لنصات اشفر: ح فضل  صلا-٢١

  . )١٩٩٥ ،١ ط،لفكرار اد(  
   .)هرةالقا ،٩ ط،رفالمعار اد(لفكر ادة اق:  طه حسين -٢٢
   . شعر معروف الرصافىالنزعة الإنسانية في:  طه زيد -٢٣
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 بطـة،الرات ا، منـشور١ط(ةلـلدلاالبنية والنص ات اعتب : يلحجمراح الفتا عبد – ٢٤
  .) ١٩٩٦ ،طالربا

  . )ت٠ د،هرةالقا ،بالشبامكتبة (ية الرواء ابن: ن ح عثماالفتا عبد -٢٥
  ية الروا نظرية في: ض الملك مرتا عبد -٢٦

 ،لمعرفـهالم ا سلـسلة عـ،لكويـتا ،بادلآالفنـون وافـة وا للثقيلـوطنالس لمجا(  
١٩٨٠(   

  لحديثة اته اهاتجاه وايا قضالأدبيلنقد ا: تم اد ح عما-٢٧
  . )١٩٩٤ ،٢ ط،نا لبن، بيروت،لعربيالشرق ار اد(  

   .)١٩٩١ ،مةالعالمصرية الهيئة ا ،٣ط ( بين نعم ولاافتناثق : ي شكرليا غ-٢٨
 ،١ر طالنهـار ا د،نامكتبـة لبنـ(يـة الروات نقد امعجم مصطلح : ني لطيف زيتو-٢٩

٢٠٠٢( .  
 ،٣ ط، بـيروت،لجديـدةاق افـلاار اد( يلـسرداب الخطـاتحليـل : دهـم لأا محمد -٣٠

١٩٨٦( .  
  لمتعددين اب الخطا للشكل وافقأية الروا: دة ا محمد بر-٣١

   . )١٩٨١ ، بيروت،لنشرا وعةابن رشد للطبار اد(  
 –رف اة معـأمنـش(لحديثـة العربيـة ا لقـصةا فيت اسـادر: م غلـول سـلا محمد ز-٣٢

  )  ١٩٨٣سكندريهلاا
لنهـضة ار اط د(لحـديث القديم وا بين الأدبيلنقد ا اياقض : يولعشماا ي محمد زك-٣٣

   )١٩٧٩لعربية ا
  . )١٩٦٣ ،رفالمعار اد( لعربياب الشبامستقبل : فظ ا ح محمد علي-٣٤
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  .)١٩٩١ ،هرةالقا ،بامة للكتالعالهيئة ا( تحليليلالنقد ا : نيا محمد عن-٣٥
   .الأدبيلنص ا ،ءالسيميا ،لاتصلاا امن سيميولوجي: ن  محمد عيلا-٣٦

  .)١٩٩٩ ،١ ط،ردنلاا ،رس للنشرالفار اد(  
  .)مكتبة نهضة مصر(نتيكية الروما: ل  هلاي محمد غنيم-٣٧
  .)١٩٧٤ ،لمتحدة للنشرار الدا( الأدبيلنقد ا في: لسمرة ا محمود -٣٨
   .صرالمعا لعربيالسرد امن : ر الجيا مدحت -٣٩

  .)١٩٦٦ ،ت نقديةابافة سلسلة كتالثقامة لقصور العالهيئة ا(  
   .الأدبيلنص ا فيت ايالبدال فن ستهلالاا: سين نصيرا ي-٤٠

  .)١٩٩٨ ،فةالثقامة لقصور العالهيئة ا(         
�����������������������
   .الأدبيب الخطا وللغةاب ا من كتيلشعرالنص ا ءاسيمي:  روبرت شولز -١

   .ينمالغا ترجمة سعيد )١٩٩٣ ،١ ط،لعربيا فيالثقالمركز ا(  
   .لحديثةاية الروا في الوعير اتي : ي روبرت همفر-٢

   .يلربيعا ترجمة محمود )١٩٧٥ مصر ،رفالمعار اد(  
   .نجليزيلاا الأدب فيية الروانظرية : خرون آ جيمس وي هنر-٣

    .يد رشداجعة رشان ومرانجيل سمعا ترجمة )١٩٨٢ ،مةالعالمصرية الهيئة ا(  
   .)١٩٨١ ،دا بغد،لرشيد للنشرار اد(لحديثة اية الروا:  ويست بول -٤

   .حد محمد الواعبد : ترجمة   
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   .)١٩٩٨ ،١ عدد،مجلة فصول(لعربية اية الرواخصوصية  : يهيم فتحابرإ -١
   عيةالوادة ارلإايل على التحا وفن روائيلالسرد ا: لفقيه اهيم ابرإحمد أ -٢

    .)١٩٩٨ صيف ،١ عدد،مجلة فصول(  
   .)١٩٩٣ء ا شت،مجلة فصول(: بر عصفور ا ج-٣
   )لخريفاشمس (ية الروا فيلفن ا و،لرؤيةامح ملا: عود القا ي حلم-٤

  . )١٩٩٧ ،٢ عدد،امعة طنطا ج،بادلاامجلة كلية (  
  )٢١،١٩٨٦ عدد ،لكرملا (لقصصيالنص ا في ات ووظيفتهايالبدا :فظ ا حي صبر-٥
  ) ١ عدد،٢ مجلد ،مجلة فصول(لشعر ا في يتجربت.لامق: لصبور اح عبد  صلا-٦
بع الـسالمجلـد ا –مجلة فـصول (لعربية الشخصية ا فيبية اغترلااهر المظا : ةف وط علي-٧
  . )١٩٩٨ ديسمبر .كتوبرا ،نيالثالعدد ا ،لعشريناو
  لميت البحر ا فيء احيأ – لم يرحل يلذالرجل ا: ز الرزا مؤنس ي صبحني عو-٨

  . )٢٠٠٢ ،ن عما،٥٦ عدد ،فيةالثقالمجلة ا( انموذج  
ــد ا م-٩ ــساج ــ : يئامرال ــع تياحي ــة ا م ــد ا(لكلم ــفيلجدي ــب والم ا ع ــالكت ت المكتب

  )٢،١٩٩٤عدد
   الإبداعلنقد وائية بين الروالصورة ا: رم انقا محمد -١٠

  .) ١٩٩٣، ٤ عدد١١ مجلد ،لمجلة فصو(  
  ) ١،١٩٩٩ ع،٢٨ م،لفكرالم اع(ق الساب ان كتاشعرية عنو : يدالها محمد -١١
   .)١٩٤٥ – ٣/١٩ – ٦٣٥ عدد ،لةالرسامجلة (:  نجيب محفوظ -١٢

  


